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تقدیر وشکر 


لقد أسدى الکثیر من الاساتذة والاصدقاء المساعدة فى 
إنجاز عملي. Mis‏ فان واجب الوفاء يدعوني إلى أن أتوجه 
إليهم باسمی آیات الشکر والشاء والتقدير» وبالاخص رئيس 
اللجنة الدکتور محمود ابراهیم الذي كان لمحاضراته حول 
الشرق الاوسط الحدیث دوراً هاماً في اعداد هذه الاطروحت 
ناهيك عن مساعدته القيمة في الحصول على الدراسات 
والمصادر التي تخص الاطروحة وقراءته للنص وتصحيحه. كما 
يسعدني ان أشكر عضوي اللجنة وهما كل من الدكتور جون 
لويد Lloyd‏ 011 [والدکتور جون مور John Moore‏ 
اللذان تولیا قراءة النص وتصحیحه وتزويدي بالملاحظات 
الهامة. كما يسعدني ايضا ان أن آتوجه بالشکر للدکتور زويوي 
وانغ Zuoyue Wang‏ الذي تولی تزويدي بالمصادر 
وتصحیح بعض الامور الهامة. كما أمضى صديقي الكريم بیتر 
اتوودل 2665500 Peter‏ ساعات طوال لتصحیح النص مرة 
تلو qe‏ وابداء ملاحظاته. واستخدمت تري ستوکس 
Terri Stocks‏ مهاراتها البحثية للوصول الى بعض 
الأشخاص من ذوي العلاقة لاجراء الحوارات الشفهية معهم, 
وقيامها بأعمال الترجمة من اللغة الفرنسية. فلها مني التقدیر 


والاحترام. 


ea 


ويسرني ان اشكر الباحث السید سعید ابو ريش الذي 
زودني بالمعلومات القيمة والمصادر المهمة حيث أمضى 
ساعات طويلة لمساعدتي وتسهیل مهمتي, إلى جانب السید 
بيل لیکلاند Lakeland‏ 8111الذي كان هو الاخر GS‏ 
Use;‏ لي في عملي. هذا حيث زودني بوثائق ومعلومات قيمة 
مكرساً ساعات عديدة للحديث معي هاتفياً عارضاً إمكانياته 
فضلا عن فتح أبواب بيته. أخيرا ولیس آخرأ يسعدني أن أشكر 
زوجتي ou»‏ ©21212[وأولاديَ فكتور Victor‏ وغرانت 
Grant‏ لوقوفهم إلى جانبي و تحملهم ساعات غيابي الطويلة 
عنهم في سنوات اعداد هذا العمل. مع الود 


المؤلف 





VT TI ملخص‎ 


هذه الاطروحة عبارة عن ثمرة مشروع بحثي في التاریخ 
المنقول شفاهاً على امتداد ثلاث سنوات بهدف توئیق التدخل 
السري الذي مارسته الولایات المتحدة في العراق ابتداء من 
5g‏ 4 ۱ تموز/یولیو ۱۹۵۸ وحتی انقلاب حزب البعث الذي 
اطاح بحکومة قاسم في ۸ شباط افبرایر ۱۹۲۳ وما تلاه. ویرکز 
البحث بدرجة رئيسية على الاهتمام بنشاطات وكالة المخابرات 
المركزية (سي آي أي) وما قدمته من مساعدة الى حزب البعث 
وغیره من العناصر المناوئة للنظام بمن فیهم الرئیس المصري 
الراحل جمال عبد الناصر شخصياًء وکذالك المساهمات غير 
المحدودة من قبل دولة الجمهورية العربية المتحدة والتي 
سنذکرها لاحقاً. ویقدم هذا البحث أدلة قوية على ضلوع وكالة 
المخابرات المركزية بدور کبیر. ولكنه أقل من تدخلها الشامل 
في ايران عام ۱۹۵۳ وفي شيلي عام ۰۱۹۷۳ 

لقد قيّم علم التاريخ الكثير من الكتاب الذين أشاروا إلى 
ضلوع وكالة المخابرات المركزية في العراق الحديث في بداياته 
الأولى» وربما كان على آخرين القيام بذلك. لقد اعتمد النص 
على كتب صادرة ومقالات في الصحف والمجلات. كما استند 
البحث بشكل كبير إلى الوثائق الحکومية. ولا سيما وثائق 






pt 1 
- 0 


"العلاقات الخارجية للولایات المتحدة" HEC Foreign‏ 
di IM «Relations of the United States‏ 
متوفرة في المکتبات الراسية. وعندما تحتوي هذه على بیانات 
ذات صلة غير منشورة فیتم تضمین نسخة منها. كما يشير 
البحث إلى محاولة وكالة المخابرات المركزية باستمرار التعتیم 
على نشاطاتها ضد حکومة قاسم. لقد أماط التاریخ المنقول 
شفاهاً اللثام عن معلومات جديدة حول الانقلاب ومن ضمنها 
معلومات لم تنشر من قبل عدد من المسژولین المتقاعدین في 
وزارة الخارجية مغل je‏ (ويليام) لیکلاند وجيمس ایکنز, . 
James Akins‏ والمسؤولين السابقین في وكالة المخابرات 
المركزية مغل آد كاين Ed Kane‏ و آرتشیبولد روزفلت 
oa Archibald Roosevelt‏ کللاهان 
ArtCallahan‏ ومن الانقلابي والوزیر في حکومة حزب. 0 
البعث هاني الفکيکي. E‏ 
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مقد مه الترجم 


هذه الاطروحة هي عبارة عن مجموعة من المقابلات 
والاحادیث والوثائق جمعها الباحث ويليام زیمان ووثقها على 
مدی ثلاثة اعوام حول الاحداث التي رافقت انقلاب ۸ شباط | 
فبراير ۱۹۲۳ في العراق, وما واکبها من متغیرات واحداث 
متعددة بمساندة ومؤازرة العدید من المستفیدین منها والدین 
سعوا الى تسمية هذا الانقلاب بعروس الثورات؛ ومن الذين 
وردت اسمائهم في فصول هذه الأطروحة. ونذكر من بين هؤلاء 
شاه ايران الذي ناصب العداء للعراق بعد ثورة ٤‏ ۱ تموز بسبب 
انسحاب العراق من حلف بغداد وانهيار هذا الحلف بعد فترة 
من خروج العراق منه, إضافة الى بريطانيا ومصر جمال عبد 
الناصر وسوريا التي كانت تشكل الاقليم الشمالي للجمهورية 
العربية المتحدة والكويت» وزد على ذالك المتضررين من الثورة 
من اقطاعيين ورجالات النظام السابق وبعض رجال الدين وفئات 
وصولية اخرى. 

وتسلط هذه الاطروحة الضوء على التعاون الوثيق بين حزب 
البعث ووكالة المخابرات الامريكية (سي.آي. أي) للاطاحة 


بحكومة قاسم وتصفية منجزاتها وخاصة بما يعرف بالقانون رقم 


L4 





۰ الذي سحب افتيازاث التنقیب عن الفط على الاراضي 
العراقية من الشرکات النفطية الأجنبية حارج عن ما كانت 
نستشمره فعلاً. وقد تأکد وجود هذا التعاون بالوثائق 
والتصریحات الشفهية للمسژولین ألأمريكان» اضافة الى 
تصریحات بعض القیادیین في حزب البعث من JU‏ علي 
صالح السعدي, الذي أفضى لمجلة الطليعة المصرية في 
منتصف الستینات بتصریح قال فیه:" نحن جننا الى السلطة 
بقطار آمریکی". كما أكد على ذلك Cal‏ الوزیر والقيادي 
السابق في حزب البعث هاني الفكيكي وآخرون من کوادر 
حزب البعث. 

إن هذه الاطروحة تسلط الأضواء على واقع الاحداث 
وحقائقها آنذاك. وتقدم للقاری العربی توضیحات مهمة حول 
الاحداث التى رافقت انقلاب شباط ۱1۹۳ استناداً إلى 
الوثائق الرسمية والی تصریحات بعض المسژولین فیها خلال 
تلك الفتره. والتي تکشف عن دور الوکالات الاجنبية ولاسیما 
وكالة المخابرات الامريكية في التدخل في الشوون الداخلية 
للدول العربية والدول المجاوره. 

ويدوّن مؤلف هذا البحث الاحداث التي مر بها العراق da‏ 
عام ۱۹۵۸ وحتی عام ۱۹۲۳ بشکل سرد تاریخی لها وکما 
حدثت على ارض الواقع» ویشیر إلى كل الشخصیات التي 
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لعبت دوراً في التخطیط لهذا الحدث او الاحداث. كما حاول 
المولف ان یکون موضوعياً في سرد الأحداث التاريخية وحاجته 
إلى الاحاطة بالعلاقات الأسرية لبعض الشخصیات التي 
وردذکرها في هذا البحث. 

T‏ أمل ان یشکل هذا العمل مساهمة جادة في ایضاح 
الحقائق التاريخية عن حقبة مهمة من تاریخ العراق الحدیث 
والمنطقة العربیت والممتدة من ۱۹۰۳-۱۹۵۸ ولفترات 
طويلة بعدها. كما آمل أن تسد ترجمة هذه الأطروحة فراغا 
Gg‏ بالمكتبة العربية حول علاقة حزب البعث العراقي 
بالأطراف الخارجية سواءً كانت عربية al‏ أجنبية» خاصة بعد أن 
حكم العراق لأكثر من خمسة وثلاثين dus‏ استطاع خلالها 
وبحكم الأمكانية المالية الكبيرة للبلد. من تسخير مختلف 
الأقلام لغرض تزوير التاريخ وكتابته وفقاً ULP‏ وتشويه ثقافة 
ومعلومات الأجيال التي واكبت تلك الحقبة الزمنية وبعدها. 
وأتقدم بالشكر الجزيل للصديق كريم السبع لجهده الشمين في 
مراجعة وتدقيق الترجمة العربية. 
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الفصل الاو ل 





J.A!‏ مه 


في ۱4 تموزایولیو ۱۹۵۸ قاد الزعيم الرکن عبد الکریم 
قاسم مع مجموعة من الضباط انقلابا عسکریا أطاح بحکم 
التبعية البريطانية الذي تولی مقالید السلطة في العراق منذ نهاية 
الحرب العالمية الأولى. وسرعان ماتحول الأنقلاب الى ثورة 
Lx‏ عارمة غطت جميع مناطق العراق تقريباً. واصیبت 
واشنطن بالذهول. وعلی امتداد اسبوع, ظلت الثورة النباً الساند 
فعلی صفحات صحيفة "نيويورك تایمز". وفي وفت سابق من 
ذلك العام نجح الزعیم العربي ذي الشعبية الواسعة الراحل 
جمال عبد الناصر رئيس مصرء الذي اشترى اسلحة من الاتحاد 
السوفيتي. في توحيد بلده مع سوريا واقامة الجمهورية العربية 
المتحدة في ذروة مد القومية العربية. لذلك اعتبرالکثیرون في 
المؤسسة الاستخباراتية الامريكية إن تلك الثورة تشكل تطوراً 
Gus‏ لايطاق بالنسبة لهم. 

ومما زاد من قلق المؤسسة الاستخباراتية الاميركية, 
ومايصطلح عليه ب"سي آي أي" في آذار/مارس عام ۰۱۹۵۹ 
إستعانة قاسم بقوى شيوعية لقمع تمرد قومي عربي في الموصل. 
ففي نيسان/ابريل؛ أوضح الن دلاس Allen Dulles‏ مدير 
وكالة المخابرات المركزية (سي آي أي) في شهادته امام لجنة 
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العلاقات الخارحية في مجلس الشيوخ بأن الوضع في العراق 
هو "آشد الأوضاع خطورة في العالم. وان القوی الشيوعية على 
وشك السیطره على UP!‏ پشکل تام (۱). لقد احتدمت 
النقاشات المحمومة حول العراق في وكالة المخابرات المركزية 
ومجلس الأمن القومي وبلغت ذروتها القصوی. واقترح أن نتخذ 
إجراءات عديدة خلال السنوات الاربع اللاحقة, ومن بینها على 
أقل تقدير غزو العراق» كما هو مدوّن في الوثيقة الرسمية 
المنشورة. ان موضوع الخلاف يدورحول فيما إذا قدمت وكالة 
المخابرات المركزية الدعم لحزب البعث في انقلابهم الناجح 
ضد عبد الكريم قاسم في ۸ شباط/فبراير عام O1. 343 Y‏ هذا 
البحث يهدف إلى تبيان حقيقة الدعم المادي الذي تلقاه حزب 
البعث من وكالة المخابرات المركزية سواء قبل و بعد الانقلاب 
أو فى فترات مختلفة خلال السنوات الخمس من حكم قاسم 
وقيام الوكالة بعملیات سرية ضد العراق؟. 
نشر ويليام بلوم William Blum‏ المسؤول السابق 
في وزارة الخارجية الامريكية عام ۱۹۲۸ كتابه الموسوم ال"سي 
آي أي: التاريخ المنسي" The CIA: A Forgotten‏ 
«History‏ والدي جری تنقیحه وتوسیعه عام ۱۹۹۵ ليُنشّر 
بعنوان "قتل الأمل: التدخلات العسكرية والمخابراتية للولايات 
المتحدة منذ الحرب العالمية الثانیة" Killing Hope:‏ 
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US Military and CIA Interventions 


aJ Since World War II‏ استقال بلوم من وزارة 


الخارجية في عام ۱۹۲۷ احتجاجاً على السياسة الاميركية في 
فيتنام. ويعد كتابه هذا مؤلف موسوعي بطبیعته. حيث تمكن 
الكاتب أن يعدّد ویفصّل باسلوب اكاديمي كل عملية كبيرة 
نفذتها وكالة المخابرات المركزية منذ عام .١448‏ ولكن 
الغائب على نحو لافت للنظر من قائمته التي تشمل ۵5 بلدا 
هو تدخل الولايات المتحدة في "العراق" خلال الفترة الممتدة 
من ۱۹۵۸ الى YA VY‏ . إن بلوم یتسم BUL‏ ويبدو انه لم 
يترك حجراً إلا وبحث ما يوجد تحته. فهل كان ذلك مجرد 
Quel‏ ناجم عن غياب الأدلة؟: أم أن الأدلة مخفية جداً أو 
متناثرة بحيث غدا من الصعب على الكاتب تكريس فصل 
للعراق في كتابه. ويسعى هذا البحث الى الاجابة عن هذا 
السؤال. فهل هناك توثيق تاريخي سليم یسند الزعم القائل بأن 
الاميركان تدخلوا في العراق خلال السنوات الخمس الاولى من 
استقلاله الحقيقي» أم ان ذلك مجرد شائعات لا أساس لها؟. 
والآن ومع وجود الجنود وغيرهم من الأفراد الأمريكان في 
العراق ولعدة سنوات قادمة» تطرح مهمة هي الأشد الحاحاً في 
الوقت الحالي والمتعلقة بدراسة تاريخ جذور تدخل الولايات 
المتحدة الخفي في العراق الحديث. 
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بالطبع. لقد صدر الکثیر من الکتب وکتبت المقالات عن 
صدام حسين وحزب البعث وتاريخ العراق الحديث da‏ عام 
۸ ولکن القليل منها فقط تأتي على ذكر تدخل الولايات 
المتحدة السري في الفترة الممتدة من عام ۱۹۵۸ الى عام 
۲۳ وقد يعود السبب في شحة المادة المتعلقة بنشاط 
di;‏ المخابرات المركزية في المراحل الاولى من العراق 
الحديث إلى ان نشر مثل هذه المادة يثير عدم الارتياح سواء 
لدى عراق البعث أو للولايات المتحدة منذ عام ۱۹۲۳ وحتى 
الوقت الحاضر. فحزب البعث كان يصوّر نفسه كحزب قومي 
عروبي مناهض للغرب ومعادي لاسرائيل. فمن شأن تحالفه 
النفعي السري مع وكالة المخابرات المركزية سيئة الصيت أن 
يلحق ضرراً فادحاً بصورته في الداخل فضلاً عن صورته في 
عموم العالم العربي. لقد كانت وكالة المخابرات المركزية ضالعة 
بصورة مباشرة في محاولات اغتيال استهدفت عبد الكريم قاسم 
عام ۰۱۹۱۰ وریما حتی في عام ۱۹۰۹( وجاء حزب 
البعث الى السلطة في عام ۱۹۳۰۳ على حد قول قول أحد 
الوزراء على متن "قطار أمريكي (۳). وما كان حکام البعث في 
العراق ليسمحوا باطلاع الرأي العام على هذه الحقائق ولا على 
تعاونهم مع الولايات المتحدة. كما ان الولايات المتحدة هي 
الاخرى لم يكن لديها سبب للاعتراف علنا بتواطئها في إيصال 
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حزب البعث الى السلطة. فالعملیات الخفیت. ولا سیما 
الاغتیالات. هي عملیات سرية للغاية ولا یعلم بها الکثیر من 
عملاء وكالة المخابرات المركزية والمسژولین الرسمیین الکبار 
ولا یعتقدون ان الوكالة ضالعة في هذه العمليات(4). ویْستخدّم 
التضلیل المتعمد في الاجتماعات الرسمية بصورة روتينية 
لأغراض الحفاظ على السرية من خلال تحریف المحاضر 
وإيهام المسؤولين الکبار بأن وكالة المخابرات المركزية لا تلجأ 
الى الاغتيالات أو غيرها من أعمال العنف(8). ان هذا 
الاسلوب في ممارسة " الدعاية البيضاء" على كل المستويات 
جعل من الصعوبة بمكان إعادة بناء هذا التاريخ وكتابته كما 
حدث فعلا. 

تبين دراسة المراحل المبكرة من تاريخ حزب البعث العراقي 
إلى أن المسؤولين في العراق وفي الولايات المتحدة لم يألوا 
جهداً في نفي الدور الاميركي في العراق الحديث أو التستر 
عليه. وتميل الكتابات التي تروي الفترات الأولى من تاريخ 
حزب البعث العراقي سواء أكانت بأقلام اميركية أو عراقية» الى 
مسايرة المواقف الرسمية لحكومتي البلدين. 

وفي الحقيقة ذهب الباحثان المرموقان في شؤون العراق 
ماريون وبيتر سلوگلیت «Peter Sluglett & Marion‏ 
في کتابهما "العراق منذ ۱۹۵۸ من الثورة الى الدکتاتورية .الی 
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القول "إن فاعلية (هذه الکتابات الأولی) عرقلت التوصل الى 
فهم واضح لما جرىء ولا ينبغي أن نستهین بها نظرا للعلاقات 
الوثيقة التي lus‏ هولاء الکتاب بالموسسة الاستخباراتية 
الاميركية"(5).إن هذه الدراسة تركز على تحلیل الکتابات 
التاريخية التي تجنبت بالكامل الخوض في تفاصيل دور 
الولايات المتحدة. وستقترح جملة من الأسباب المحتملة لمثل 
هذا العشويش. ثم يتناول هذا البحث باستفاضة كبيرة الكتابات 
التاريخية التي تساعد على إعادة بناء تسلسل أحداث تدخل 
الولايات المتحدة في العراق في الفترة بين عام ۱۹۸ وحتى 
عام ۰۱۹۲۳ وبضمنها 

تفسیرات حول الالتباس والتناقض الموجود في المولفات 


التاريخية. 
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الفصل الثاني 
المؤلفات التاريخية حول التدخل 


السري للولايات المتحدة 2 العراق 
من عام ۱۹۵۸ الى ۱۹۲۳ 
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إن احد المولفات التاريخية المبکرة التي استند الیهما 
الزوجین سلگلیت في کتابهما المعنون "العراق منذ ۱۹۵۸ من 
الثورة الى الدكتاتورية", هو کتاب من تألیف کامل ابو جابر 
والموسوم "حزب البعث العربی الاشتراکی: التاریخ والایدیولوجیا 
والتنظيم" Ihe Arab Baath Socialist‏ 
Party:History, Ideology and‏ 
Y." Organization(7‏ 
لقد أغفل الدکتور جابر ذکر أي دور لوكالة المخابرات المركزية 
في انقلاب ۱۹۲۳ الذي حامت حولها شکوك واسعة بشأن 
دورها بعد وقوع الانقلاب(۸). إذ كانت خطط الانقلاب معروفة 
للكثير» وجرت بشأنها نقاشات حامية بين البعثيين السوریین 
والبعثيين العراقيين حول الاعتماد على الاميركيين(9): على 
الرغم من أن جابر يستبعد أية إشارة إلى الدور الأميركي وحتى 
أنه لا يشير الى ما ارتكبه البعث من أعمال تعذيب ومجازر بحق 
الشيوعيين عام ۰۱۹۳ والتي تردد انها جرت بمساعدة من 
وكالة المخابرات المركزية. بدأت عمليات التصفية في شباط/ 





* *( لقد كان الزوج الأول للسيدة ماريون هو الشهيد عمر فاروق 
الاوقاتي EET on‏ وس السيدة 


m 
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قبرایر بعد الانقلاب. واستمرت على امتداد الأشهر التسعة كلها 
التي استولی ue‏ حزب البعث على السلطة عام SAY‏ 
وتشیر أحد التقدیرات الى فتل زهاء ۵۰۰۰ شخص(۱۰). ولم 
یات جابر على ذکر أي منها. ولکنه أشار الى ان البعئین 
"اعتدوا على الکثیر من المواطنین الذین اساء الحرس معاملتهم 
في بعض الاحیان"(۱۱). كما انه یصور الانقلاب على انه 
حدث عراقي محلي صرف دون الخوض في تفاصيل القسم 
الأعظم من أعمال العنف(7١).‏ كان جابر يطمح لتولي منصب 
وزير خارجية الاردن. بعد استلامه منصب رئاسة المعهد الاردني 
للدبلوماسية في عمان fial‏ عام 6 ۲۰۰. إن ملك الاردن 
حسين كان ami‏ الذين يستلم الراتب من وكالة المخابرات 
المركزية مند عام ۱۹۵۷ حتى وفاته في عام ۱۳(۱۹۹۹). 
ولذا فإن طموح جابر لتولي منصب رفيع في الحكومة الاردنية 
منعته من ذكر تعاون وكالة المخابرات المركزية مع حكومة عربية 
في كتابه حول ذلك التاريخ. 

وإضافة إلى ذلك نشر جون اف. ديفلن John F.‏ 
ats Devlin‏ عن حزب البعث والموسوم "حزب البعث: 
الاصول التاريخية منذ نشاته حتی عام ۲۱۹ The‏ 
Ba'th Pary: A History from its Origins‏ 
4 ۱۵).ولم يشر کتابه إلى دور الولایات المتحدة في 
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الانقلاب عاداً أياه شأنا عراقياً [m‏ ومن الواضح ان دیفلن هو 
أحد المؤلفين الذين أشاراإليه ماريون وبيتر سلوكليت بسبب 
"سنوات من الخبرة التي اكتسبها خلال عمله محللا في وكالة 
المخابرات المركزية"(ه .)١‏ لذا فمن المرجح ان يتغافل ديفلن 
عن ذكر أي دور لوكالة المخابرات المركزية في انقلاب 
۳ ١ءوذلك‏ من أجل التضليل أو بسبب جهله جراء ثقافة 
التكتم السائدة في الوكالة على نطاق واسع(5١).وفشلت‏ 
كريستين هيلمز موس Moss Christine Helms‏ هي 
الأخرى أيضاً في ذكر أي شيء حول دور الولايات المتحدة 
الكبير في تاريخ العراق الحديث في كتابها الموسوم "العراق: 
الجناح الشرقي للعالم العربي" Iraq: Eastern Flank‏ 
Ule (of the Arab 7‏ إن هيلمز كانت 
تعمل باحثة في معهد بروكينغز» كما قدمت المشورة للبیت 
الأبيض والبنتاغون خلال أزمة حرب الخلیج في عام ۱۹۹۰ 
14415 وبحسب صحيفة "نیویورك تایمز"" فانها كانت أحد 
الذين نصحوا الادارة بشكل خاطئ بالسماح لصدام حسين 
بقمع الانتفاضات الشعبية الشيعية والكردية على أمل أن يتمكن 
الجيش من الإطاحة به لاحقاً بانقلاب عسكري(8١).‏ وبما ان 
هيلمز قد دعت Lao,‏ الى اسقاط صدام حسين بانقلاب 
عسكري في عام ١431١‏ بصفتها مستشارة اكاديمية للسلطة 


27 














2 5 ۷ "wwe Pil CSE x بت‎ 


التنفيذية في الولایات المتحدة. فمن السهل ان نفهم احجامها 
في عام ۱۹۸6 حینما كانت مستشارة ملهمة للأمبراطورية» عن 
نشر تواطؤ الولايات المتحدة في أنقلاب ۱۹۲۰۳ العسكري 
الذي حمل حزب صدام الى السلطة. وبحسب بيتر سلوگلیت؛ 
فان "هيلمز قد إستفادت من مقابلات مع مسؤولين كبار في 
الحكومة ]الولايات المتحدة[ وكانت تميل الى اعادة انتاج ما 
قيل لها دون نقد في بعض الأحيان"(9١).‏ 

وحذت مؤلفة أخرى حذو هيلمز وهي فيبي مار Phebe‏ 
Marr‏ التي نشرت في عام ۱۹۸۵ كتابها الموسوم "تاريخ 
العراق الحدیث" The Modern History of‏ 
0 والذي یقع في لائمائة صفحة وتناولت فيه فترة 
خمسة وستین عاما فقط من تاريخ العراق دون أي ذکر لدور 
الولایات المتحدة فى انقلاب ۰۱۹۰۳ مقتبسة على نطاق 
واسع فقرات من مؤلف حنا بطاطو "الطبقات الاجتماعية 
لقدیمة" الذي یذکر مصدرین مختلفین حول ضلوع الولایات 
المتحدة. وتعمل مار خبیرة" في معهد السلام الاميركي الموالي 
لأمريكا الذي اکتسب صيتاً سيئاً بتعیین دانیل بايبس Daniel‏ 
Pipes‏ عضوا في مجلسه بقرار من الرئيس الاميركي خلال 
اجازة الکونغرس. ومن المعروف أن هذا المعهد یعج بالباحئین 
المویدین للصهيونية. ولیس من عادة معهد الولایات المتحدة 


للسلام أن يعين خبراء یفضحون تدخلات وکالة المخابرات 
المركزية. 

بعض الکُتاب العرب لم يكونوا واضحين La‏ في 
طروحاتهم. فقد نشر أمير أسكندر كتابه الموسوم "صدام 
حسين: مناضلا ومفكرا وانسانا"(۲۱)في عام ۰۱۹۸۰ في 
ذروة شعبية صدام في العالم العربي. وكان كتابه عبارة عن سيرة 
صدام الرسمية,ولذلك أتيحت للكاتب حصراً إمكانية الاطلاع 
على معلومات لم تتوفر لغيره. ولكن قراءة الكتاب تؤكد انه نص 
دعائي. وان صورة صدام المرسومة بفرشاة مغرقة في التملق, لا 
تبقي أي هامش للمصداقیق. مع أسقاط ارتباطاته بوكالة 
المخابرات المركزية التي تلطّخ هذه الصورة» بطبيعة الحال. 

وهناك مؤلف عراقي آخر هو الراحل مجيد خدوري الذي 
كتب باستفاضة عن انقلاب ۱۹٦۳‏ في كتابه "العراق 
الاشتراكي: دراسة في السياسة العراقية منذ YY) VA‏ ولم 
یذکر مجيد خدوري أي شيئ عن وجود دور اميركي؛ حيث صوّر 
خدوري هو الآخر تخطيط الانقلاب وتنفيذه على انه شأن 
عراقي. وبحسب الباحثين ماريون وبيتر سلوگلیت. فان كتاب 
خدوري "يعتمد اعتماداً كبيراً على مطبوعات ومقابلات (عراقية) 
رسمية "2 وان "مقابلاته كانت مع مسؤولي النظام القائم آنذاك 
بدلا من اشراك المعارضة". لذا شکل مؤلفه"قدراً معيناً من 
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انحیاز حتمي لا مفر منه"(۲۳). ورغم ان خدوري كان يعمل 
استاذاً لدراسات الشرق الاوسط في كلية الدراسات الدولية 
المتقدمة في iet‏ جونز هوبکنز Johns Hopkins‏ 
University‏ حيث كان متخصصاً في العراق وفي الشريعة 
لاسلامية. وبسبب من اعتماده على کرم الحکومتین اللتين كان 
موقفهما الرسمي یتمثل في ان الامریکان لم یکونوا ضالعين في 
صعود البعث الى السلطة, فليس من المستغرب أن يعجنب 
خدوري الحدیث عن تاريخ نشاط وكالة المخابرات المركزية في 
المراحل الاولی من نشاة العراق الحدیث. 

بدأت الأمور تتضح في عام ۱۹۷۳ عندما اصدر L>‏ 
بطاطو مجلده الكلاسيكي "الطبقات الاجتماعية القديمة 
والحرکات الثورية في العراق". وهو أول دراسة تاريخية باللغة 
الانجليزية تشیر إلى دور وكالة المخابرات المركزية في انقلاب 
۳ ویصم بطاطو بالعار ممَنْ سبق ذکرهم من 
الکتاب المعاصرین بسبب عدم الاقتباس من سجل ele‏ كان 
متاحا لهم جمیعا. فصحيفة "الاهرام" المصرية واسعة الانتشار, 
نقلت في ایلول/ سبتمبر ۱۹۲۳ تأکیدات العاهل الاردنی 
الملك حسین بان وكالة المخابرات المركزية التقت مراراً مع 
حزب البعث قبل الانقلاب ومدته بقوائم "الشیوعیین" الذین قام 
حزب البعث بتصفيتهم بکل وحشية بعد استیلائه على السلطة. 
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لقد اقتبس بطاطو هذه المعلومت ووضع تحت تصرف القاری 
معلومة حول ارتباطات ]صدام[حسین بوکالة المخابرات 
المركزية» لکنه یضیف بعد ذلك ما یعرفه شخصياً عن اتصالات 
خفية جرت قبل الانقلاب بين اعضاء في حزب البعث 
والامريكان. إن القليل الذي كان يعرفه حنا بطاطو و حتى بقدر 
من عدم اليقين» قد كتبه "في مصلحة الحقيقة"» وبذلك مير 
نفسه عن الاخرين بكونه >L‏ دقيقاً. 
في عام ۱۹۷۸ نشر الثنائي أديث واي اف بنروز Edith‏ 
and E. F. Penrose‏ كتابهما الموسوم "العراق: 
العلاقات الدولية والتطور الوطنی" Iraq:‏ 
International Relations and National‏ 
vrl Development‏ مقابلات مع "بعثيين عراقیین 
حسنی ie SENI‏ الذين آکدوا أن وكالة المخابرات المرکزية 
تعاونت مع البعث في عام Y‏ وآخبرنا "هاشم جواد وزير 
الخارجية لاحقا ob‏ وزارة الخارجية العراقية كانت لديها 
معلومات عن وجود تواطؤ بين البعث ووكالة المخابرات المركزية 
(سي آي أي)"(75). ویعتبر هذا الکتاب "العراق: العلاقات 
الدولية والتطور الوطنی" مؤلف دقیق وعلمي أخر مرادفاً لکتاب 
بطاطو "لطبقات الاجتماعية Red‏ ویوفر iy‏ تاريخيا 
حول ضلوع الولایات المتحدة في انقلاب ۱۹۲۳ في العراف. 
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في عام ۱۹۸۷ نشرت ماریون وبیتر سلوگلیت کتابهما 
"العراق منذ عام ۱۹۵۸" 1958 draq Since‏ وهو عبارة 
عن تاريخ کامل آخر جری تحدیده في عام ۱ ۰۲۰۰ uto‏ 
الثنائي سلوگلیت ضلوع الولایات المتحدة في الانقلاب. بما 
في ذلك معلومات عن تعاون وكالة المخابرات المركزية. حصلا 
علیها خلال مقابلة مع "مسؤول كبير سابق في وزارة الخارجية 
الاميرکية"(۲۳). وكان هذا المسؤول على الأرجح هو جيمس 
ايكنز James Akins‏ السفير السابق في العربية السعودية 
والسکرتیر الثاني للشؤون السياسية في السفارة الاميركية في 
بغداد وقت الانقلاب. ومن المعروف إن ایکنز اشتهر بتعاونه 
في تقديم معلومات عن دور وكالة المخابرات المركزية فى 
الانقلاب. ولكنه في الآونة الأخيرة امتنع عن الحديث عن 
انقلاب ١557‏ إذا كان الحديث "لأغراض النشر"(۲۱۷). 
في عام ۱۹۹۱ نشر ديفيد وايز David Wise‏ تقريرا في 
صحيفة "لوس انجلس تايمز" تقريراً بعنوان "شعب مغدور" A‏ 
.People Betrayed‏ عرض وايز في هذا التقرير رواية 
عن شهادات لعملاء في وكالة المخابرات المركزية يعترفون فيها 
بمحاولة اغتيال فاشلة كانت من تخطيطهم في عام ۱٩۹۲۰‏ ضد 
عبد الكريم قاسم(۲۸). وأضحى التقریر علني وواضح وورد في 
هامس عابر في تقرير 5" the Church‏ 
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Commission‏ الاغتيال gii‏ صدر فى عام 
۵ وينبفي الا يُخلط هذا مع محاولة الاغتيال 
الفاشلة التي نفذت عراقیاً في عام ۱۹۵۹ بمشاركة صدام 

في عام ١44١‏ نشر عادل درويش وغريغوري الكسندر 
wp GregoryAlexander‏ "بابل غير المقدسة: 
التاريخ السري لحرب صدام" Unholy Babylon:‏ 
.The Secret History of Saddam's War‏ 
وتضمن هذا الکتاب الادعاء الوحيد المنشور عن مشاركة 
البعث ووکالة المخابرات المركزية في التخطیط لانقلاب في 
العراق عام ۰۱1۹۲۲ غير ان المخطط لم يجد طريقه إلى 
التنفيذ. الا أن درويش لا يوضح ما ورد في هذا الشأن بهامش 
ولم يرد على استفساراتي. وكتب ابو ريش انه "لم تكن هناك 
محاولة انقلابية في عام Y)" 143 Y‏ ان درويش أيضاً هو 
المصدر الوحيد المذكور بالاسم في مقال بقلم ريتشارد سايل 
Richard Sale‏ (سيّناقش لاحقا) والذي يؤكد ضلوع وكالة 
المخابرات المركزية في محاولة الاغتيال التي جرت في عام 
8 . وبما انه لم يقدم أدلة تؤكد هذه العملیات فان 


مصداقيتها التاريخية تبقى غير مؤكدة. 
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في عام ۱۹۹ نشر مالك مفتي کتابه "مصنوعات 
سيادية Sovereign Creations"‏ ویزخر الفصل التاسع 
من الکتاب المعنون "تجدد الوحدویة: ۱۹۲-۱۹۲۳" 
(Renewed  Unionism: 1963-1964(31‏ 
بالمعلومات. إذ یلخص مفتي المعلومات الواردة في مؤلف 
بطاطو الطبقات الاجتماعية القدیمة" وکتاب بنروز 
Penrose‏ العراق: العلاقات الدولية والتطور الوطني". ثم 
يضيف معلومات عن الجدل بين البعثیین السوریین والبعثیین 
العراقيين الذي حصل عليه من مقابلة له أجراها مع الوزير 
السوري السابق جمال الاتاسي(۲ (Y‏ ويوفر هذا توثيقاً اضافياً 
لتعاون الولايات المتحدة في انقلاب ‏ ۱۹۲۳ 
ولعل أن سعید ك. ابو ريش يعد من أكثر المولفین إحاطة 
بموضوع التدخل الاميركي في العراق خلال الفترة الممتدة من 
Y46A‏ الى ۱۹۰۳. فان کتابیه "صداقة وحشية: الغرب 
والنخبة العربیة" A Brutal Friendship: The‏ 
"West and the Arab Elite‏ الصادر عام 44۷ › 
و "صدام حسین: سياسة الانتقام" Saddam Hussein:‏ 
Politics of Revenge‏ 6 الصادر عام ۲۰۰۰ 
یعترفان بما ورد في بحوث كتّاب سابقون مثل مالك مفتي وحنا 
بطاطو ومحمد حسنین هیکل وماربون وبیتر سلوگلیت,ولکنه 
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يذهب ابعد P" e‏ وتتمشل المساهمة المتميزة لابو ريث 


في کونه یضیف معلومات Lab‏ حصل We‏ بخبرته 
الشخصية. إضافة إلى مقابلات عديدة مع شخصیات قامت 
بأدوار أساسية في انقلاب ۱۹۲۳ مثل جيمس کریتشفیا 
James Critchfield‏ مسؤول الشرق الأوسط في وكالة 
المخابرات المركزية خلال عام ۱۹۲۳ وهانی الفكيكي عضو 
قيادة حزب البعث خلال عام 1۹۰۳ والعدید من الامریکان 
والعراقيين الآخرين» المذکورین بالاسم أو من الذين بقیت 
اسمائهم طي الکتمان. ویستشهد کناب "صداقة وحشیة" ب ۵۸ 
مقابلة بالاسم وب ۲۹ مقابلة بلا اسم(۳۳). WIS‏ يورد کتاب 
"صدام حسین" ۰۷ مقابلة بالأسم £35 مقابلة بلا سم( (Y‏ 
كما یستخدم المولف بصيرته الشخصية للولوج في العلاقات 
العراقية-الامريكية السرية من خلال بما اکتسبه من خبرة أثناء 
عمله صحفياً في منطقة الشرق الأوسط OU!‏ الخمسینات 
والستینات. وعمله کحلقة وصل بين الشرق والغرب في 
مشتریات أسلحة ومعدات استراتيجية للعراق خلال الفترة 
الممتدة من ء ۱۹۷ الى ۱۹۷۷ ومن ۱۹۸۱ الى ۰۱۹۸۶ 
ینحدرابو ريش من اصل فلسطيني, وعمل إبان الخمسینات 
والستینات صحفياً وكاتباً في الشرق الأوسط. وأصبح آبو ريش 
من المعجبین بصدام حسین في السبعینات. ولهدا توجه للعمل 
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مع الحكومة العراقية. في ذلك الوقت لم يكن صدام قد 
ارتكب أعمال قتل الكثيرة بعد وكان ما يزال يتمتع بشعبية 
واسعة في العالم العربي» إذ كانت نزعاته الدموية وغير العقلانية 
ملجومة بسبب توليه منصب نائب الرئيس العراقي احمد حسن 
البكرء قريبه التكريتي. واستخدمت حكومة البکر- صدام 
البعثية عائدات النفط لرفع مستوى معيشة الفرد العراقي 
الاعتيادي. واعتبر ابو ريش» مثله مثل الكثير من العرب 
الاخرین. أن عراق البعث يمثل فرصة أمام العرب لتحقيق 
التوازن المنشود مع اسرائيل والغرب في تحديث وتطوير اسلحة 
نووية. وفي عام ۱۹۸۶ عندما اصبح واضحا عند ابو ريش ان 
صدام كان يستخدم اسلحة كيمياوية» دفعه نفوره الاخلاقي من 
هذا العمل الى الاستقالة من دور الوسيط في العلاقات 
ومشتريات الاسلحة والمعدات الاستراتيجية» مما كلفه باهظ 
الثنمن شخصيا(ه (Y‏ وعاد ابو ريش الى مهنة الصحافة يعد أن 
خاب أمله في التحولات التي شهدها العراق منذ أن تولى صدام 
حسين مقاليد السلطة كاملة ليدفع بلده الى الحرب الايرانية 
العراقية الكارثية في السنوات .١15//8-١9/٠١‏ ومنذ ذلك 
الوقت أصبح ابو ريش كاتباً غزير الانتاج في شؤون الشرق 
الأوسطء ووفرت كتبه بصيرة قيّمة في هذا المجال. 
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في عام ۲۰۰۳ نشر ریتشارد سایل من وكالة یونایتد برس 
انترناشنال (يو بي آي) تقريراً تحت عنوان "خاص: صدام لاعب 
اساسي في موامرة سابقة حاکتها وكالة المخابرات 
المركزية" Exclusive: Saddam Key in Early‏ 
scs yu. (CIA. 6‏ إلى مقابلات مع "دزينة من 
الدبلوماسیین الاميركان السابقين والباحثين البریطانیین 
ومسؤولين أمريكان سابقين في المخابرات"(۰)۳۷ فانه قدّم 
على شبكة الانترنت» معلومة تفصيلية وحيدة عن تفويض وكالة 
المخابرات المركزية وضلوعها في محاولة الاغتيال الشهيرة التي 
استهدفت عبد الكريم قاسم في تشرين الأول/اكتوبر عام 
۹ وبحسب سایل. فان الهجوم الفاشل بالاسلحة النارية 
نفذ بمشاركة صدام حسین بوصفه عمیلا أجيراً لوكالة 
المخابرات المركزية, والذي قامت الوكالة لاحقاً باخلائه وتدریبه 
ودعمه في الخارج. وتؤكد هذه iail‏ ظنونا كانت ترد 
كتلميحات فقط في كتابات تاريخية سابقة(۳۸). ولكن وضع 
آخرون علامة استفهام على رواية سايل. فيعتقد ابو ريش ان 
علاقة وكالة المخابرات المركزية بصدام حسين قبل هروبه الى 
مصر ليست ممكنة. ويعتقد بيل ليكلاند Bill Lakeland‏ 
السكرتير السياسي الأول في السفارة الامريكية في بغداد عام 
۳ ايضا إن تعاون الوكالة مبكراً في محاولة الاغتيال التي 
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جرت عام ۱۹۵۹ هو ضرب من الوهم (4۰). وعلی الغرار 
نفسه. استبعد ایکنز رواية سایل حيث کتب يقول: "ان ریتشارد 
سايل إنسان جيد جداء وأقول انه موئوق على نحو استثنائی؛ 
ولكن إذا قال أو كتب أو اعتقد ان وكالة المخابرات المركزية 
كانت وراء هذا الهجوم على عبد الكريم قاسم فانه مخطئ 
قطعا(۱ .)٤‏ لذا فان مزاعم سایل. من دون وجود دلائل 
توکدها. لا یمکن أن تعتبر وقائع تاريخية. 
في عام ۲۰۰۵ نشر المولف والمراسل المختص بشوون 
الشرق الاوسط جون كي كولي ats John K. Cooley‏ 
الموسوم "تحالف ضد بابل: الولایات المعحدة واسرائیل 
والعراق" An Alliance against Babylon: The‏ 
,,.U.S., Israel and Iraq‏ هذه الکتاب یسلط 
الکاتب الضوء على دور وكالة المخابرات المركزية في انقلاب 
۳ ویعتمد الکاتب اعتمادا کبیرا على ابو ریش. AS)‏ 
يضيف مادة جديدة عن جيمس کریتشفیلد رئيس عملیات 
الشرق الأدنى في ال"سي آي أي" في اوائل الستینات. ویسلط 
كولي الضوء أثناء النعي في مقبرة آرلينغتن الوطنية ويشير إلى 
ان كريتشفيلد اعترف بأنه اوصى بأن تقدم وكالة المخابرات 
المركزية الدعم لحزب البعث في اوائل الستينات» وأوضح " 
ربما كنا نعرف قبل ستة أشهر إن ]الانقلاب[ سیحدث"(۲ع. 
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ويقدم كولي اریخا موجزاً لسجل کریتشفیلد العسكري 
والاستخباراتي ويتداول بعض نشاطاته خلال الأشهر الأولى من 
عام ۱۹۹۳ في خطوطها العامة ($Y)‏ 
رفي عام ۲۰۰۵ ايضاء نشر ويليام agh‏ طبعة Misa‏ من کتابه 
"دولة مارقة: دليل الى القوة العظمى الوحيدة في العالم" A‏ 
Rogue State: A Guide to the World's‏ 
(Only Superpower‏ الذي شرت طبعته الأولى ale‏ 
۰ وخصص بلوم في هذا الکتاب فصلاً طويلاً یلخص فيه 
كل تدخلات الولایات المعحدة. ویتضمن هذا الفصل مقطعا 
عن العراق خلال الفترة من ۱۹۵۸ الى ۱۹۲۳ حيث یضیف 
فيه بلوم إضافة مهمة الى التدوین التاربخي عن طریق ما ینقله 
من تقارير تتعلق بوثائق رسمية بريطانية تکشف عن دعم بريطانيا 
للحكومة البعثية الجديدة في عام ۰۱۹۰۳ ويلخص مقابلة 
كاشفة أجراها مراسل صحيفة "لوموند" مع عبد الكريم قاسم 
في اوائل عام AIN‏ وبحلول عام ۲۰۰۰ عندما صدر كتاب 
"دولة مارقة"‌وکان بلوم قد جمع مادة وفيرة ليضمنها في 
انقلاب ۱۹٦۳‏ في العراق ضمن لائحة التدخلات الاميركية 
التي أعدها. إن هذه الدراسة التي تتناول تدخل الولايات 
المتحدة الخفية في العراق خلال المراحل الأولى من تاريخه 
الحديث» تضيف معلومات أخرى إلى المولف السابق» مستقاة 
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من دراسة وثائق الحکومة الاميركية» وتغني النص باستخدام 
مقابلات في التاریخ المنقول شفاها مع ابو ريش ومسژولین 
متقاعدین في وزارة الخارجية مثل ويليام لیکلاند وجيمس ایکنز 
والمسژول السابق في وكالة المخابرات المركزية ايد كي Ed‏ 
Kane‏ 49 شغل لیکلاند وایکنز منصبي السکرتیر الأول 
والثانی للدائرة السياسية في سفارة الولايات المتحدة في بغداد 
خلال الفترة التي سبقت انقلاب ۱۹۲۳ والفترة التي أعقبته. 
وكان ايد كين رئيس مکتب العراق في مقر وكالة المخابرات 
المركزية في واشنطن وقتذاك. وهناك مزيدا من المطبوعات عن 
هذا الموضوع سنأتی على ذكرها لاحقاً(؛ 4). 
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رده قعل الولايات !542 على 5323 
140A‏ | 
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في عام ۰۱۹۱۷ احتل البریطانیون ثلاث ولایات عشمانية 
التي کونت العراق فیما بعد. وعندما وضعت الحرب العالمية 
الاولی أوزارهاء استمرت بریطانیا في السيطرة على المنطقت 
وانتدبت في نهاية المطاف لحکم العراق بوصفه اقليماً نشا 
نتيجة اتفاقية سایکس- بیکو عام ۰۱۹۱ التي نصت على 
تقسیم الشرق الأوسط إلى مناطق نفوذ بريطانية وفرنسية 

في عام ۰ فقدت بريطانيا 4۵۰ جندیا من قواتها. في 
حين قامت بقتل ۱۰ آلاف عرافي مستخدهة غاز الخردل 
المحرم دولياً والذي فاجاً الثوار الذين انتفضوا ضد حکمها. 
وقام البريطانيون على عجل بإقامة نظام ملكي من اختارهم. 
وتتويج الأمير فيصل رالأبن الأكبر للشريف حسين) ملكا عل 
العراق. وفي عام ۱۹۲۲ شرعت بريطانيا في اصدار سلسلة من 
المعاهدات التي منحت العراق بالتدريج استقلالاً شكلياً في عام 
۲ تکنها أعطت لبريطانيا حق اقامة قواعد عسكرية وحق 
"الدفاع" عن العراق مع العديد من الامتيازات الأخرى. وخلال 
فترة الحكم بهذه المعاهدات, استطاعت بريطانيا في عام 
Yo‏ أن تنتزع من الملك فيصل امتيازاً نفطياً أمده ۷۵ سنة 
الذي سّمي فيما بعد "شركة نفط العراق" the Iraqi‏ 
(Petroleum Company (IPC,(45‏ 
في عام ۱۹۳۳ توفي (La‏ وکان وريه على العرش نجله 
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غازي ذو الواحد وعشرین عاماً والذي دام حکمه ست سنوات 
(۱۹۳۹-۱۹۳۳). ورغم ان غازي المناوی للبریطانیین كان 
ملكاً. فان العراق كان في الحقيقة تحکمه إبان الثلائینات زمرة 
ضيقة من خريجي AUS‏ الحرب في اسطنبول. برزوا على الساحة 
دعم رعاتهم البریطانیین. وقام عراقیون مناهضون للغرب 
انقلاب أسفر عن مجيء الفريق بكر صدقي الى السلطة في 
عام ۱۹۳۲ ولکنه فتل في عملية اغتيال عام ۱٩۳۷‏ وتسلم 
مقالید الحکم الضابط الموالي للبریطانیین نوري السعید الذي 
أصبح فيما بعد رئیسا للوزراء. بقي نوري السعید داخل الحلبة 
عادة في قمة السلطة أو dq‏ عبر انقلابات عسكرية 
ومناورات متعددة حتى عام ۱۹۶۱ عندما قام الجنرال رشيد 
عالي الكيلاني " بتمرد معادي لبریطانیا. رد البریطانیون باحتلال 
عسكري للعراق استمر حتى نهاية الحرب العالمية الثانية. وبعد 
الحرب توالت على السلطة حکومات موالية لبريطانياء وكانت 
في أحيان كثيرة برئاسة نوري السعيد الحاضر dalla‏ حتى نهاية 
الخمسينات. في عام ۱۹۵۲ بادر لفيف من العسكريين 
العراقيين» و بوحي من ثورة تموز/يوليو في مصرء إلى تشكيل 
تنظيمهم الخاص من "الضباط الأحرار". وفي عام ۱۹۵۲ كتب 
قائد تنظيم الضباط الأحرار الزعيم الركن عبد الكريم قاسم 





UIS‏ رشيد عالي الكيلاني مدنیاً وليس عسكرياً م. 
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رسالة الى عبد الناصر يطلب kè‏ غطاء Ly‏ لانقلاب 
عسكري» لكن عبد الاصر رفض الطلب(45) 
وبعد عامین. وفي ليلة ۱۳ تموز/یولیو ۰ ۱۹۵۸ زحف الحنرال 
]العقيد الرکن م.[ عبد السلام عارف آمر اللواء العشرین على 
بغداد. واحتل بعض جنود اللواء ف مواقع حساسة داخل بغداد 
وحولها فیما قام آخرون بتطویق القصر الملكي ودار نوري 
السعید. وظل الزعيم الرکن عبد الكريم قاسم في معسکر 
المنصورية بصفته آمر اللواء التاسع عشر المتمرکز خارج بغداد. 
اندلع قتال لفترة وجيزة مع قوات موالية للنظام الملکي. ولکن 
في صبيحة ۱4 تموزایولیو سمع المواطنون العراقیون العقید 
عارف يقرأ البيان الأول للنظام الجدید من الرادیو معلنا فيه ان 
الجیش اقدم على تحریر "الوطن العزیز من الطغمة الفاسدة التي 
نصبها الاستعمار". وفي وقت لاحق من صباح ذلك البوم ظهر 
عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف على شاشة التلفزیون 
للاعلان عن اقامة حکومة شعبية والدعوة الى الحفاظ على 
"النظام والوحدة". واعلن الائنان لاحقاً بعد ظهر ذلك اليوم 
تشکیل الوزارة. وغصت شوارع بغداد بالاحتفالات الصاخبة 
وبالحشود التي رفعت شعارات معادية للغرب على نحو واضح. 
وتعرض بعض البریطانیین والامیرکیین للقتل» ولکن عددهم كان 
قلیلا ازاء الغضب المکبوت على امتداد اربعین عاما من الوعود 
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المنكوثة والسيطرة الامبریالیة(4۷). وعلی حين غرة» أصبح 
الشرق الأوسط محط اهتمام حكومة الولايات المتحدة. 

وفي يوم الانقلاب» كتب مدير وكالة المخابرات المركزية الن 
دلاس بعض الملاحظات الموجزة خلص فيها الى أنه:"إذا تكلل 
انقلاب العراق بالنجاح. فمن المحتم أنه سيؤدي إلى تداعيات 
متعاقبة من شأنها أن تقبر الحكومات الموالية للغرب في OU‏ 
والاردن والعربية السعودية» ويخلق مشاكل خطيرة لكل من تركيا 
(EN "Ollo‏ ظ 

ولغرض تقييم حجم تحذیر دلاس فلا بد من فهم ما كان 
يدور في تلك الأيام وسیاقاتها من احداث. فقد كان الزعیم 
المصري جمال عبد الناصر يتمتع بشعبية هائلة في عموم 
المنطقة بعد صموده في مواجهة الغزو البريطاني-الفرنسي- 
الاسرائیلی عام ۱۹۵۲. وتکللت رؤية عبد الناصر القومية 
العربية في شباط/فبراير ۱۹6۸ aLi‏ الجمهورية العربية 
المتحدة من خلال الوحدة السياسية بين مصر وسوریا. وکانت 
المشاعر القومية العربية قوية في لبنان والاردن والعربية السعودية 
والعراق آیضا. ومر OU‏ بصفة خاصة بفترة من انعدام الاستقرار 
بالارتباط مع الحركة التي قامت فيه ضد الحکومة الموالية 
للغرب. لقد رحل آخر الجنود الفرنسیین في عام ٤٩‏ 9١ءولكن‏ 
نظام لبنان البرلماني القائم على التوزیع الطائفي آخذ یتصدع 
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عندما توجه القومیین العرب من المسلمین نحو خوض حرب 
اهلية سببها السیاسات الخلافية للرئیس المسیحی كميل 
شمعود(٩‏ 4 ). 

لقد أصبحت الحركة الناصرية مصدر تهدید لحكومة 
الولایات المتحدة بسبب رفض عبد الناصر التعاون معها في 
الحرب الباردق. حيث رفض عبد الناصر الانضمام الى حلف 
بغداد وشن حملة اعلامية شعواء ضده. وشارك بنشاط فى 
مؤتمر باندونغ لعدم الانحیاز عام ۱۹۵۵. وفی العام نقسه 
أيضاًء قام عبد الناصر بشراء السلاح من الاتحاد السوفيتي 
بعدما رفضت الولایات المتحدة بیعه. وعندما سحبت الولایات 
المتحدة دعمها لمشروع سد آسوان المصري لجأ عبد الناصر 
الى تمویل السوفیت وخبرانهم. وکان مراقبون حسنو الاطلاغ 
في الولایات المتحدة یعرفون ان القومية العربية ليست شيوعية: 
وان عبد الناصر كان يستثمر الصراع بين القوتین العظمیین 
لمصلحته. و لکن بعض خطابات الزعیم المصري وبعض 
سیاساته كانت ذات صبغة اشتراكية» وکان هذا بکل تأکید سببا 
لقلق الن دلاس وشقيقه وزير الخارجية جون فوستر دلاس ذي 
السطوة الکبيرة. كان جون دلاس ALAS.‏ یشترکان في تبني 
نظرة دينية إلى الحرب الباردة باعتبارها جزء من الصراع 
المتواصل بين الخیر والشر... التي لیس لها حدود في الزمان 
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أو المكان"( ۰ ولم يكن الحیاد خیارا ciala‏ مما جعل دول 
الحياد بالنسبة لهما بيدقاً من بيادق المعسكر اللا أخلاقي . 
قدم جون دلاس وزير الخارجية الامريكية شهادته بايجاز امام 
زعماء الكونغرس في البيت الأبيض في ١4‏ تموزیولیو 
۸ نغ أوضح فيها ب"آن الاتحاد السوفيتي "كان " 
بدون أدنى شك وراء العملية برمتها في Y) OUJ‏ 8( ويبدو ان 
ايزنهاور اقتنع بذلك لأنه انتقل من موقف التردد في هذا 
الاجتماع الى ابلاغ بعض الجنرالات في اليوم التالي بأن عبد 
الناصر "دمية رغم انه وعلى الأرجح لا يعتقد بذلك"(۳ ۵).وقدم 
ألن دلاس في تقريره e.‏ للوضع في لبنان» ونقل طلب 
شمعون العاجل بأن "تتدخل الولايات المتحدة عسكريا في 
لبنان خلال £A‏ ساعة. وإنه سيفسرنوايانا على ضوء أفعالنا. 
فهو يريد الاسطول السادس هنا في غضون ۶ ۲ cielu‏ وإلا فانه 
سیعرف أخيراً أين يقف بقدر ما یتعلق الأمر بتطمینات الغرب". 
ويمضي التقریر متناولاً جمیع الدول الکبيرة الأخرى في الشرق 
الأوسط. فکان تقريره عن العربية السعودية مخیفاً ومحرجاً 
بحيث بقي طي الکتمان حتی عام ۱۹۷۹. وجری في هذا 
القسم تحدید مطالیب الملك سعود المتضمنة ارسال قوات 
اميركية وبربطانية الى العراق والاردن SIS‏ فان "العربية السعودية 
ستجاري السياسة الخارجية للجمهورية العربية المتحدة"(؛ ه). 


48 





في اليوم التالي على انقلاب العراق» أي فى ۱۵ 
تموز/يوليو؛ قام الاسطول السادس بانزال قوات في لبنان بطلب 
من شمعود. وفي ۱5 من تموز توجه البریطانیون صوب الاردن. 
ومن السهل على هذه الخلفية أن نرى لماذا اتخذت ادارة 
ایزنهاور قرارها باحتلال لبنان. إذ كان ذلك شكلاً من أشكال 
الرد على انقلاب العراق ومحاولة لإيجاد قدر من التوازن في 
الوضع. وكان اجراءاً ترقيعياً تم اتخاذه بالتوجه الى مكان يلقون 
فيه الترحيب من دون الاقدام على غزو العراق حيث لا يلقوا 
الترحيب. وبدأ مجلس ألأمن القومي مناقشة أمكانية غزو العراق 
في يوم تنفيذ الضباط الأحرار لأنقلابهم. لقد ظل القسم 
المتعلق بهذه القضية من تقرير دلاس الموجز سرياً بعد مرور 
۱ عاماً من تقديمه. وفي وقت لاحق من عام ۱۹۵۸ أعدت 
هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة للولايات المتحدة 
مشروع خطة سرية للغاية بهدف غزو العراق عبر الاراضي 
التركية حملت اسم "عملية كانونبون" Operation‏ 
2,25 ولا ريب في ان هذا كان من باب 
التخطيط في حالات الطوارئ فرضه استمرار النقاش في اواخر 
۸ واوائل 1404 حول امكانية نشوء الحاجة الى الغزو. 
واحتوت الأقسام الأخرى من تقرير دلاس والتي ظلت سرية فترة 
طویلة. عبارات أو فقرات تذكر مصادر معلومات وكالة 
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لمخابرات المركزية. وهذا یتیح القاء نظرة على المصادر 
الموجودة لمحطة الوکالة في بغداد اثناء وقوع الانقلاب. 
وكان من بين هذه المصادر المهمة "موظف نفطي اميركي" وثیق 


الصلة بالحکومة العراقية. والذي أوضح في احد تقاریره "ان ۱ 
نيران المدافع الرشاشة والهاون موجهة صوب القصرء وان اربع 1 
دبابات وحشدا من المدنيين يقتربون من دار نوري" . كما كانت i‏ 
تربطهم صلات قوية بالاستخبارات البريطانية التي كانت تتمتع 
بشبکات اوسع في (oodd!‏ وعلی أثر قيام حکم قاس | 
LËS‏ محطة وكالة المخابرات المركزية في بغداد نشاطها بعد | 
أن تحول العراق من حكم موال للغرب الى نظام ثوري في | 
ظاهره. | 


وبأمكاننا التعرف على الدشاط الذي قامت به "سي آي أي" 
في هذا البلد أو ذاك في اواخر الخمسينات وعقد الستينات 
من خلال ما جرى تسليط الضوء عليه من قبل فيليب أكي* 
في كتابه esos Philip Age)‏ "داخل الشركة: يوميات 
اسي اي أي" Inside the Company: CIA‏ 
Diary‏ وفي کتاب برکهولدر سمث Burkholder‏ 





- * فیلیب بیرنت فرانکلین اجي )4) تموز ۱۹۳۵ ۷ کانون 
الثاني ۰)۲۰۰۸ کاتب وکان أحد ضباط وكالة المخابرات المركزية 
الذي اشتهر بمؤلفه " داخل الشركة". وقد التحق أجي بالوكالة عام 
۲۷ وعمل في العديد من الدول. وبعد استقالته من الوكالة تحول 
إلى معارض شديد لنشاطها. وتوفي في كوبا عام ۲۰۰۸.(م) 
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Portrait of في الحرب الباردة"‎ pus صورة‎ Smith 
كانت الطريقة المتعارف عليه‎ AJ .a Cold Warrior 
أن تخفي وكالة المخابرات المركزية هوية عناص‌ها بغطاء‎ 
مناصب عسكرية أو وظانف في السفارات أو غیرها من الهيئات‎ 
والشرکات الاميرکية. ویقوم المتخصصون بتجنید عملاء یکونون‎ 
ویبدون تعاطفاً مع الولایات‎ UJI عادة مواطنین من أهل‎ 
المتحدة أو یحملون أفكاراً مؤيدة للغرب. وفي الغالب يُدفع‎ 
یقدمونه من معلومات أو ینفذونه من‎ Le لهم حق اتعاب‎ 
عمليات بعد تمحيص يشمل تدقيقات واسعة في أصولهم‎ 
واحيانا حتى إخضاعهم للاختبار على جهاز كشف الكذب.‎ 
وكانت أكثر الطرق شيوعا لتجنيد العملاء عندما يتقرب بعض‎ 
الاشخاص من موظفي السفارة سعياً لتلقي المساعدة أو مقترح‎ 
للتحالف. وبعد أحالتهم الى السي آي أي للعمل في البلد‎ 
المعني» يصبحون مصادر معلومات(۵۷). وقد بدأت هذه‎ 
العملية كلها من جديد في العراق بعد وقوع الانقلاب.‎ 
oU في عام ۱۹۵۸ اعترف وزير الخارجية جون دلاس‎ 
"الولايات المتحدة لم يبق لها سوى القليل نسبياً من مصادر‎ 
المعلومات في العراق بعد سقوط حكومة نوري السعید"(9۸).‎ 
فقد فقدت الولايات المتحدة الكثير من مصادرها بسقوط‎ 
النظام القديم. و رحل المسؤول النفطي الاميرکي. وانتهت‎ 
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الشبکات البريطانية الواسعة ایضا. وکان من شأن هذه الخسائر 
ان تبرز حاجة ملحة في ایجاد مصادر جديدة. وبحسب ابو 
ريش» فان وكالة المخابرات المركزية بدأت في الأیام الاولی 
التي اعقبت الانقلاب بالتعاون مع ملك الأردن حسین ومع شاه 
ايران واجهزة مخابراتهما في محاولة للتوصل إلى وسيلة لاسقاط 
غيد الکریم قاسم(٩‏ 8( 

كان عبد الناصر يفوم يزيارة الصديقد الزعيم القومي 
اليوغسلافي تيتو في يوم الانقلاب. وقرر عبد الناصر وضع 
قوات الجمهورية العربية المتحدة في حالة التأهب القصوی 
واصدر أوامر الى القوات الخاصة ووحدات من السلاح الجوي 
بالتوجه الى الحدود السورية-العراقية. واعترف عبد الناصر 
بالحكومة الجديدة في العراق معلنا ان أي اعتداء على العراق 
سیکون بمثابة اعتداء على الجمهورية العربية المتحدة بموجب 
معاهدة الدفاع المشترك لجامعة الدول العربية. وبنصيحة من 
تیتو طار عبد الناصر سراً الى الاتحاد السوفيتي لعقد اجتماع 
طارئ مع الزعيم السوفيتي نیکیتا خروشوف. امتنع السوفیت 
عن اعطاء عبد الناصر مؤشراً واضحا الى ما سیکون عليه 
موقفهم. ولم تكن الصور المرفوعة في شوارع بغداد صور 
الضابط قاسم الذي كان غير معروفاًء وانما صور عبد الناصو. 
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كان العالم بأسره یتوقع ان یهبط عبد الناصر في بغداد قادما 
من موسکو في ۱۸ تموز/یولیو ولکن عبد الكريم قاسم رفض 
السماح له بالهبوط وتعين عليه التوجه الى دمشق. فقد وصف 
قاسم زيارة عبد الناصر بأنها "غير ملائمة"(٠٠).‏ و من الممکن 
أن من بين أسباب الرفض هو امتناع عبد الناصر عن مساعدة 
الضباط الأحرار العراقيين عام "۱۹۵ الامر الذي دفع قاسم 
الى الأستقلال عن مصر عبد الناصر حتى وان بدا أن الاثنان 
يعتنقان ايديولوجيه واحدة. إن تظافر كل الأحداث التى وقعت 
في تلك الايام الثلائة عملت على نزع فتيل الوضع المتفجر. 
وأنتفت الحاجة لقيام الولايات المتحدة بغزو العراق OS‏ 
السوفيت لم يتدخلوا بنشاط وان قاسم لم يقطع امدادات 
النفط ولم ينضم الى الجمهورية العربية المتحدة. وأطلقت 
الحكومة العراقية الجديدة مبادرات ودية تجاه الدبلوماسيين 
الامريكان. فقد كان من المهم بالنسبة لها خاصة بقاء خبراء 
الخدمات النفطية الامريكان. وفي ۳۰ تموزایولیو أعترفت 
الولايات المتحدة بالحكومة ومرت الأزمة الأولى بسلام. 
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الفصل الرایع 


قلق متزاید من الشيوعية 2 العراق 
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خلال الشهرین التالیین عمد النظام الجدید إلى تصعید 
خطاباته المناهضة للامبريالية والمعادية للولایات المتحدق معبرا 
في الوقت نفسه عن حرصه على العلاقات مع الولایات 
المتحدة. وانشغلت الحكومة العراقية في صراعات داخلیه بين 
طرف يريد الوحدة مع الجمهورية العربية المتحدة بقوده عارف؛ 
وطرف يدعو الى نهج أكثر استقلالية يقوده قاسم. وفي خريف 
۸ تم إبعاد عارف بتعيينه سفيراً في المانيا الغربية. وخلال 
هذه الاحتقانات كانت مخابرات قاسم تنقل تقارير عن دسائس 
عديدة تُحاك ضد حكمه» بمشاركة الامريكان أحيانا. فأما 
لاحظت الحكومة العراقية وجود قدر من التعاون الامريكي 
الخفی مع ايران أو انها وقعت ضحية شائعات معادية للولايات 
المتحدة. وبحسب ملفات تتعلق بالولايات المتحدة ويعود 
تاريخها الى ١‏ تشرين الأول/اكتوبر ۰۱۹۵۹ فان وزير 
الخارجية العراقي عبد الجبار الجومرد QU‏ في TU.‏ 
يانهم"علموا بوجود أعداد كبيرة من العملاء الامريكان 
المتوجهين الى ايران واماکن أخرى من المنطقة للعمل على 
تنفيذ ثورة ردة في العراق. وبدا ان هذه التقارير التي تتحدث 
عن هذه النشاطات قد تأكدت في حقيقة ان الولايات المتحدة 
تاخرت كثيرا" في الاعتراف بانظام ودفعت مع البريطانيين 
بقوات الى المنطقة. وشعرت السلطات العراقية انه بات من 
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الضروري اتخاذ اجراءات حازمة لحماية نفسها ضد Jus!‏ 
معادية محتملة . 

ويمضي الجومرد لیعدد هذه الاجراءات ثم يختم کلامه مع 
Ti‏ کید: ”لکن غالبية الصعوبات التي لها هذا الطابع قد انتهت. 
وان لدی الحکومة رغبة في اعادة العلاقات الطيبة مع الولایات 
المتحدة ومع ممثلیها باسرع وقت ممكن"(١5).‏ وفي تشرین 
الأول /اكتوبر ۸ ایضا. لاحظت وكالة المخابرات المركزية 
ان بالامكان استخدام الكرد لزعزعة الحكومة العراقية» ليس 
بأنفسهم كما فعلوا في سنوات imt‏ خوفاً من تدخل الاتحاد 
السوفيتي في كردستان. وفي مذكرة نقاش (وهي مصنفة سرياً 
حتى الآونة الأخيرة) تتعلق بالاجتماع الثلاثمئة وثلاثة وثمانين 
(۳۸۳) لمجلس الأمن القومي في ۱5 تشرين الأول /اكتوبر. 
أعرب مدير ال"سي آي أي" الن دلاس عن قلقه من "امكانية 
نشوء حركة انفصالية بين السكان الكرد في العراق. وأشار 
السيد دلاس الى ان هذه الامكانية تثير القلق لدى وكالة 
المخابرات المركزية بدرجة كبيرة لأن الاتحاد السوفيتي سيجد 
سهولة بالغة في السيطرة على دولة كردية مستقلة تتألف من 
عناصر كردية في العراق وايران وترکیا. وربما في الاتحاد 
السوفيتي"(57). وقد تبنت وكالة المخابرات المركزية نفسها 
في نهاية المطاف هذه الاستراتيجية في اوائل السبعينات 
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بالتعاون مع جهاز المخابرات الشاهنشاهي "السافاك"(۰۳). 
وخلال الاسابيع القليلة التالية اتهمت الحكومة العراقية مراراً 
الولايات المتحدة بالعمل على زعزعتها. فيما دأب 
الدبلوماسيون على نفي الاتهام المرة تلو الأخرى. ولا يبدو من 
المرجح ان يكون الامريكان أنفسهم قد بدأوا بممارسة اي 
نشاطات خفية في ذلك الوقت» ولكن الايرانيين والاتراك شرعوا 
فعلا في تدبير الدسائس. وكانت الولايات المتحدة تتحمّل 
المسؤولية بنظر العراقيين لأن هذين البلدين كانا معروفين 
بكونهما تابعين للولايات المتحدة. 

في هذا الوقت أغلق العراقيون غالبية التسهيلات المقدمة 
للولايات المتحدق بما فيها مكتب استعلامات الولايات 
المتحدة ومجموعة الاستشارة والمعونة العسكرية والقنصليات. 
كما أخضعوا السفارة الاميركية الى عمليات تفتيش وتحقيقات 
أمنية متكررة» وكادت تحرکات الموظفين الامريكان أن تكون 
متعذرة(٤٠).‏ وبات من الواضح ان العراقيين يفعلون ذلك 
لأنهم على علم بأن كل هذه الوكالات معروفة بكونها الأماكن 
المعهودة لإخفاء عناصر وكالة المخابرات المركزية, ولأن لديهم 
تقارير كثيرة كانت بحوزتهم عن امريكان يعبئون بشؤون العراق. 
ولا شك فإن هذه الاجراءات جعلت عمليات الوكالة في حكم 
المنتهية. و بات حتى جمع المعلومات محدوداً بشدة نتیحة 
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لهده القیود. وخلال ما تبقی من شهر تشرین الأول/اكتوبر 
وتشرین الثاني /نوفمبر إزداد اعتماد قاسم على الشیوعیین في 
حملته ضد القومیین العرب. وأثار هذا قلق صانعی السياسة 
لامریکان فأكثروا من الكتابة عن مخاطر سيطرة الشیوعیین فى 
العراق. 

في 4 كانون الأول/ديسمبر ۱۹۵۸ نقلت السفارة الاميركية 
في بغداد الى واشنطن طلب تمويل قدمه قائد مجموعة من 
المتامرين العراقين المعادين للشيوعية. وما زال اسم قائد 
لمجموعة مصنف سریا وقيل له "أنه ليس من المناسب ولا من 
المرغوب فيه ان تقوم قوة خارجية مثل الولايات المتحدة 
بالتدخل في شؤون العراق الداخلية". وكان هذا الطلب على 
الأرجح مقدم من قبل المتآمرين القوميين الذين كانوا يخططون 
Íde‏ لانقلاب مدعوم من الجمهورية العربية المتحدة بقيادة رشيد 
عالي الكيلاني» وكان مخططا ان يجري التنفيذ بعد اسبوع. 
رفضت الولايات المتحدة العرض لأنها كانت تعتقد ان "هناك 
احتمالات قوية في ان تكون هذه المحاولة مجرد استفزاز". 
وكان الامریکان حذرون على نحو مفهوم لأن البريطانيين نقلوا 
لهم o‏ قاسم أبلغ السیر مایکل رايت Sir‏ 
1۷۷۵۲ من وزارة الخارجية البريطانية بان "لديه 
معرفة مطلقة بأن الامريكان, قبل فترة قصيرة جداء رتبوا سفر 
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ثلاثة أشخاص من ايران للعمل ضد النظام العراقي» وان هناك 
نشاطا مماثلا يقوم به العملاء الامریکان في جنوب 
العراق"(0 5). 

على أي حال, باءت محاولة الإطاحة بقاسم بالفشل. ففي 
۸ كانون الأول/ديسمبر کشفت مؤامرة رشيد عالي الكيلاني؛ 
وبسبب تزامنها مع التقارير التي تحدثت عن نشاط امريكي في 
البداية» فان الصحافة والحكومة العراقية واذاعة القاهرة اتهمت 
الولايات المتحدة بالمسؤولية. كان رشيد عالي Jey‏ دولة 
مخضرم وبطل حركة ۱۹4۱ ضد البريطانيين» وألقي القبض 
عليه مع مجموعة من المدنيين والعسكريين تعمل بتمويل من 
عبد الناصر في السابع من الشهر نفسه.لقد اخترقت اجهزة 
قاسم الأمنية المجموعة المتآمرة في الاسابيع السابقة» وبالتالي 
أصبح لديها علم بأن المتآمرین كانوا يخططون لاسقاط الحكومة 
في التاسع والعاشر من الشهر. كان المتامرون قلقون من تنامي 
نفوذ الشيوعيين وخططوا لاقامة حكومة قومية بقيادة رشيد 
عالي(57). ومن المرجح ان احد افراد المجموعة هو الذي 
فاتح السفارة الاميركية لأن سجلات الولايات المتحدة بعد فترة 
قصيرة على هذه الواقعة كانت تزخر بالحديث عن تقارب 
الأمريكان مع عبد (AY) pl‏ وعلى الرغم من القيود التي 
كان يفرضها العراقيون على الامریکان. فقد كانت لدى JJ,‏ 
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المخابرات المرکزية معلومات جيدة عن المؤامرة. وبحسب 
المذكرة المورخة ۱۱ کانون الأول/دیسمبر بشأن ما دار في 
الاجتماع الثلاثمئة وتسعین (۳۹۰) لمجلس الأمن القومي, فان 
مدير الوكالة الن دلاس قال "اننا كنا نعرف SJ!‏ عن هذه 
المؤامرة على وجه التحديد". وابدى انزعاجه الشديد لأن "قاسم 
واذاعة القاهرة على السواء حملانا مسؤولية المؤامرة رغم 
الحقيقة المائلة في اننا حذرنا قاسم بصورة غير مباشرة من 
المحاولة"(1۸). 

وفي اجتماع عقد بين السفير الاميركي في العراق والدمار جي 
غولمان (Waldemar J. Gallman‏ وبين قاس 
تمكن والدمار من اقناع قاسم بانه لا يعرف شيئا عن "التقارير 
التي تتحدث عن نشاطات امريكية لتقويض حکومته". وكان 
قاسم متأكداً من ضلوع الامريكان رغم ان دورهم ربما كان 
iia"‏ شخصية". QU.‏ الزعيم العراقي للسفير غولمان "ان 
الکرد في منطقة السليمانية يُحرّضون على حکومته وکانت هناك 
تحرکات يقوم بها آفراد ذهاباً وایاباً عبر الحدود مع ايران... 
وان مواطنون امریکان ومن جنسیات اخری ضالعین فیها حسب 
معلوماته"(5۹). وبات معروفاً على نطاق واسع تعاون وكالة 
المخابرات الاميركية مع جهاز السافاك الايراني في عهد 
الحكومة الايرانية التي كانت تدور في فلك الولایات 
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المتحدة.انه لمن الصعب الاعتقاد ان مخابرات قاسم كانت 
على الدوام مخطنة في تقاریرها حول تعاون الامریکان مع 
الايرانيين وحول تسللهم الى العراق. ويؤكد بعض الکتاب على 
ان الولایات المعحدة قد بدأت بتمویل الکرد في عام ۱۹5۰ 
وبالتالی فانه من الجائز ان یکون دالاس ووکالته شرعا بمساعدة 
الکرد "T T.‏ آواخر الخمسینات(۰ ۷). 
وبانت id‏ قاسم في اصدار الحکم الصائب على 
الشخصیات عندما آقر بان غولمان لا یعرف شيئا عن ذلك کله. 
فلو كانت هناك عملیات alis‏ وكالة المخابرات المركزية في 
العراق لما عرف بها غولمان نظراً لمستوى السرية العالي 
الساري في الوکالة» الذي غالباً ما كان يجعل حتی وزارة 
الخارجية في جهل تام بما يجري(۱ ۷). لذا كان غولمان شاهدا 
مُقنعاً وهذا على الأرجح وكان السبب في قول قاسم ان 
الامريكان کانوا . ینشطون . بصورة ‏ "شخصیة". 
تضمنت برقية مرسلة من السفارة الامريكية في مصر الى 
واشنطن بتاریخ ۱۲ کانون الأول/دیسمبر اشارة اخری الى ان 
نشاطاً امريكياً خفياً ربما كان يجري في العراق. فقد کتب 
مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى الاسيوي ويليام ام 
رونتوري (William M. Rountree)‏ ناصحاً بأنه ضد 
توسیع جولته الى الشرق الاوسط لتشمل العراق. وختم راونتري 
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برقيته بالقول: "آخیرا علینا ان ندرك ان النشاطات الحالية ضد 
الحکومة في العراق لم تنته بأي حال من الأحوال. ومن الجائز 
تماما ان تکون هناك تطورات لاحقة في هذه 
الاتجاهات] .... [خلال الأيام القليلة المقبلة". وما زال هناك 
سطر في نص المصدر مصنف سرياً عند هذه النقطة من البرقية. 
ثم کتب یقول: "ان الوضع سیتعقد بدرجة لا تقاس إذا حدئت 
هذه التطورات قبیل وجودي هناك أو خلالها أو بعدها"(۲ ۷). 
ولعل راونتري قد آماط اللثام عن "التطورات" التي كانت تثير 
قلقه وسلط الضوء على الدشاط الخفي الذي مارسته الولایات 
المتحدة في كانون الاول/ديسمبر AION‏ ولن نعرف على 
وجه التأكيد إن كانت الولايات المتحدة تعمل في الخفاء على 
اضعاف نظام قاسم في هذه المرحلة المبکرق وسنتمكن من 
معرفة ذلك بعد آن dy‏ غطاء السرية بالكامل عن الوثائق 
الاميركية ذات العلاقة. 

وابتداء من ۲۳ کانون الاول/دیسمبر ۰۱۹۵۸ شرع 
المخططون الامیرکیون یکثرون من الحدیث عن امكانية التقارب 
مع عبد الناصر ودعمه في المحاولات اللاحقة لاسقاط قاسم 
وتنصيب حكومة معادية للشيوعية. وکان عبد الناصر قد فاتح 
عناصرهم في القاهرة وبدا انه يريد استطلاع القضية. وخلال 
الشهرين التاليين كانت تجري تبادل المذکرات وعقدت 
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الاجتماعات مع عبد الناصر ویبدو ان تفاهما من نوع ما قد 
تحقق. وكان الامريكان يميلون للعمل مع عبد الناصر لأنهم 
كانوا "يعتقدون انه سيبحث في كل الوسائل المتاحة لديه من 
أجل القيام بثورة ردة في العراق. حتى ولو انطوت على مخاطرة 
جسيمة تتمثل في الاضرار بعلاقاته مع السوفیت. وانه سيكون 
مستعدا لقبول نظام قومي عراقي مستقل بصورة مؤقتة على أقل 
تقدیر '(۷۳). 
لقد كانت السياسة الامريكية التي ژسمت في اوائل ۱۹۵۹ 
تهدف الى "اسداء النصح إلى أصدقائناء لا سيما الاتراك 
والايرانيين» بعدم اتخاذ اجراءات استفزازية"» و"ينبغي ان نعمل 
في حدود قدراتناء على daB!‏ علاقات صدافة مع افراد 
ومجموعات بصورة لا تلفت الانتباه من اجل اشاعة أجواء 
ملائمة آکثر للعلاقات الاميركية-العراقية. وينبغي ان يشمل هذا 
أفراداً من داخل الحكومة وخارجها"(٤‏ ۷). وهذا ما بدأوا العمل 
به مع الاستمرار في تفعيل العلاقات مع عبد الناصر. 

كانت المخابرات المركزية لديها علم سلفاً بتمرد الموصل 
في آذار/مارس ۹ في العراق. فقد ارسل جون اس دي 
ایزنهاور John S. D. Eisenhower‏ تقريراً الى 
واشنطن في ۲۸ شباط/فبرایر "يشير الى انه من المقرر القيام 
بانقلاب تنفذه عناصر في الجيش العراقي مدعومة من عبد 
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الناصر في الفترة الوافعة بين ۲ وه آذارمارس"(۷۵). ءخلال 
اجتماع مجلس الأمن القومي في o‏ آذار/مارس قال مدير وكالة 
المخابرات المركزية دلاس ان "هناك تقارير — في الوصول 
إلينا تحكي عن مؤامرات تحاك ضد رئيس الوزراء قاسم. وسواء 
أكانت هذه المعلومات صحيحة أم لاء فان الوضع في العراق 
يتطلب أقصى درجات الاهتمام من الولايات المتحدة وربما 
يملي على الولايات المتحدة الاتصال بعبد الناصر لمواجهة 
النتائج المحتملة". ویتابع السید دلاس قائلا" يبدو اننا نواجه 
خياراً بين الشيوعية أو الناصرية وان الأخيرة تبدو أهون 
الشرین (Ny‏ 

جلبت حصيلة هذا الانقلاب نتائج سيئة جداً لعبد الناصر. 
فقد بدء العقيد الركن عبد الوهاب الشواف آمر اللواء الخامس 
المتمركز خارج الموصلء المحاولة بتوقيت سيء إذ كانت لدى 
قاسم معلومات عن المؤامرة, واتخل اجراءات واسعة لاحباطها. 
وكانت الجمهورية العربية المتحدة قد امدت القوميين بالعتاد 
وبمعدات اذاعية. وفي صبيحة ^ آذار/مارس آذاع الشواف 
البيان الأول معلناً تشكيل حكومة جديدة برئاسته. ومن سوء 
حظ الشواف ان زهاء نصف جنود حاميته فقط ظلوا موالین له 
عندما بث قاسم بياناً يدين فيه المتآمرين "لتعاونهم مع الأجنبي 
ضد مصالح الدولة. ..۲.فتل الشواف .53 غالبية مؤيديه الکبار 
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أو ألقي القبض علیهم أو قُتلوا معه. وصدر عن الشیوعیین ردة 
فعل عنيفة تضمنت اقامة محكمة ثورية استمرت في الموصل 
حتى نهاية آذار/مارس» فيما حاولت الحكومة العراقية حلها 
مرتين بلا جدوى.وبدأت الميليشيات الشيوعيةه* حملة 
اعتقالات جماعية في انحاء البلاد طالت العناصر القومية 
المعروفه . وأغلقت جميع الصحف غير اليسارية في بغداد. 

ولم تستمر الممارسات الشاذة لبعض الشيوعيين من قادة 
المنظمة المحلية في الموصل, إذ توقفت بعد يومين من قمع 
التمرد» وبعد وصول آمر حامية الموصل الجديد حسن عبود 
الذي أمر باطلاق سراح المعتقلين ممن لم يشاركوا في التمرد, 
إضافة إلى وصول احد قادة الحزب الشيوعي لمعالجة الوضع. 
وبدأت محكمة الشعب الشهيرة برئاسة العقيد فاضل المهداوي 
محاكمة المتآمرين على امتداد أشهر لاحقة(۷۷). وکان من 
النتائج التى ترتبت على ذلك ان الكثير من البعثیین دموا الى 
المحاكمة وجاهروا بمواقفهم امام الرأي العام عبر الاذاعة التي 
كانت تبث جلسات المحكمة. كانوا يردون على المهداوي 
وينددون بالحكومة العراقية متهمين اياها بعدم الوفاء لثورة 4 ١‏ 


" - *لا توجد في ذلك الوقت ميليشيات خاصة بالحزب الشيوعي 
العراقي» بل منظمات شبه عسكرية رسمية» وعلى رأسها ضابط في 
الجبش العراقي» وتأتمر بالقائد العام للقوات المسلحة الزعيم عبد 
الكريم قاسم. وقد أنشأت بمرسوم حكومي بعيد الثورة مهمتها 
المشاركة في الدفاع عن الثورة ضد المؤآمرات التي تحاك ضدها. 
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الفصل الخامس 


محاو له الاغنبال واتصالات السي cel‏ 
اي با لبعث 
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مع تنامي النفوذ السياسي للشیوعیین بعد أحداث 
الموصل.غلب الشعور بالقلق البالغ على الامريكان. وبدا ذالك 
واضحاً في اجتماع مجلس الأمن القومي في ۱۲ آذار/مارس 
حيث أشار مدير وكالة المخابرات المركزية الن دلاس: 
"عموما الوضع بالغ الخطورة. ومما يؤكد هذه الخطورة هو قرب 
الكويت من العراق. في الحقيقة ان عبد الناصر ربما يفكر الآن 
في تدبير انقلاب مضاد في الكويت. وهنا لفت السيد دلاس 
الانتباه الى خريطة ورسم خطاً Gu‏ عن احتياطات النفط في 
الشرق الأوسط. وبعد ايراد بيانات الاحصائيات عن طاقات 
الحقول المختلفت كرر السيد دلاس تحذيره من اننا نواجه 
وضعاً كارثياً ينبغي ان يكون موضع اهتمام بالغ من جانبنا بشكل 
re‏ وعاجل". 
بلغ الشیوعیون في العراق ذروة نفوذهم في نيسان/ابريل 
.وايار/مايو عام ۱۹۵۹. وأثار هذا توجساً ليس بالقليل لدى 
صناع السياسة الاميركيين. وجرت مناظرة مفتوحة حول غزو 
العراق "لانقاذه من الشيوعية". وناقش مجلس الأمن القومي 
امكانية تغيير النظام بعملية خفية كما حدث مع "مصدق" في 
"ایران"(٩‏ ۷). وفي هذا الوقت القى الن دلاس خطابه الناري 
امام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشیوخ(۸۰). ولكن 
الغلبة كانت لذوي الرؤوس الباردة» وتقرر تقديم أقصى ما يمكن 
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من الدعم لعبد الناصر قدر الامکان دون اثارة حفيظة حلفا: 
الولایات المتحدة في الشرق الاوسط. وينبغي ان QUÀ‏ قاسم 
بوصفه ثقلاً مضادا لنفوذ الشیوعیین eR)‏ ان الکثیرین کانوا 
یشکون في قدرته على مقاومتهم). على أن تبقی نشاطات 
الولایات المتحدة بعيدة عن الانظار وتواصل ما یمکن تنفيذه 
من برامج تجارية وثقافية على أمل ان یکونوا البديل عن الاتحاد 
السوفيتي في مساعدة العراق(۸۱). ومع ذلك كان القلق من 
وقوع العراق في أحضان الشيوعية ae‏ بحيث ان مجلس 
الأمن القومي اتخذ القرار رقم ۲۰۲۸ بتشکیل "لجنة خاصة 
حول العراق" تجتمع وتقدم ما يمكن اعداده من خطط عمل 
لتبدید هذا القلق خلال السنوات القليلة المقبلق(۸۲). 
حاول الحزب الشيوعي العراقي ان يستثمر ما یتمتع به من نفوذ 
ویواصل توسیعه. لکن قاسم تصدی لهم آخیرا عندما قاوم 
ضغوطهم السياسية الشديدة لتعبين المزید من الشیوعیین في 
حکومته. ولاحظ عبد اللاصر هذا الموقف. وفي ايار /مايو کف 
عن حملاته التي تستهدف شخص قاسم عبر اذاعة "صوت 
العرب"» وقصر سجالاته على معاداة الشيوعية. وأخذ الامریکان 
ابضا Ge‏ بذلك واستمروا في سياسة العمل من خلال عبد 
الناصر(۸۳). ولعلهم بدآوا بتمویل المخابرات المصرية سراً في 
هذا الوقت. ويؤكد مراسل وكالة "یو بي آي" للشوون الامنية 
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ریتشارد سيل ان وكالة المخابرات المركزية كانت تتعاود مع 
الاستخبارات المصرية قبل محاولة الاغتيال الفاشلة ضد قاسم 
في تشرين الأول/اكتوبر 1405 ولم تتحقق صحة هذا التأكيد 
والمعلومات الأخرى التى اوردها سيل من مصادر اخرى الا 
أنها تتسجم مع ما كشفته وثائق رسمية بشأن التقارب مع عبد 
الناصر والسياسة الاميركية القائمة على مساعدة مصر خفية في 
مساعيها لتدمير الشيوعية في العراق. وإذا كانت الولايات 
المتحدة تساعد الكرد في وقت سابق خلال حكم عبد الكريم 
قاسم عن طريق الایرانیین أو الاتراك فانها توقفت عن تقديم 
هذه المساعدة على ما يبدو بحلول حزيران/يونيو ۰۱۹۵۹ وفي 
اجتماع عقدته اللجنة الخاصة بالعراق قدم نائب مساعد وزير 
الخارجية لشؤون الشرق الأدنى بارکر هارت Parker Hart‏ 
تقريراً عن المحادات التي أجراها مع وزير الخارجية التركي 
زورلو ونائب رئيس جهاز "السافاك" الايراني الجنرال پاکروان. 
وکان الاتراك یعتبرون الکرد "عاملا ينبغي ابقاژه کاحتیاط 
Ee‏ من استخدامه ]15 تردی الوضع في العراق". و"كان 
الایرانیون ایضا یحاولون لجم الکرد والاحتفاظ بهم من باب 
الاحتیاط (A E)‏ 

خلال مسيرة خرجت احتفالا بثورة ۱6 تموز/یولیو في 
كركوك» اندلعت اعمال عنف بين آکراد من ذوي المیول 
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الشيوعية وبين آفراد ینتمون الى الطبقة الحاكمة التقليدية من 
الترکمان. وقتل عدد من المواطنین ومن بينهم من US!‏ 
وألهب هذا غضب الرأي العام على الشیوعیین. فیما واصل 
قاسم حملته ضد الحزب الشيوعي العراقی. ولكنه اعدم ثلاثة 
عشر متهما من المشاركين في مؤامرة الموصل في ۲۰ 
ایلول إسبتمبر» ليثير سخط القوميين العرب» واعدم اربعة من 
ارکان النظام القديم ليثير استياء الولايات المتحدة. وبعد فشل 
الحركة الانقلابية في الموصل في آذار/مارس خلص حزب 
البعث الى انه لا بد من اغتيال qe‏ وعمل الحزب في 
منتصف 1404 على توسیع اتصالاته واقامة صلات مع ضباط 
متعاطفین معه في الجیش. وبعد عملیات الاعدام شعر البعنیون 
أن الوقت أصبح ناضجار۸۵). 

كانت الولایات المتحدة على معرفة بمخطط الاغتیال 
والمؤامرة الانقلابية منذ ۲ (AV) eds!‏ وبحسب 
ریتشارد سيلء فان امیرکا كانت أکثر من مطلعة, فقد تعاونت 
وكالة المخابرات المركزية مع المصریین في تمویل محاولة 
الاغتیال وتنظیمها في ۷ تشرین الاول/اکتوبر ۱۹۵۹. وخولت 
الوكالة» بحسب رواية سيل» فریق اغتیال يضم ستة من عناصر 
حزب البعث بینهم نصير شاب اسمه صدام حسيل. "وأسکن 


صدام في شقة في بغداد تطل على شارع الرشید مباشرة مقابل 
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مقر قاسم في وزارة الدفاع العراقية لرصد تحرکاته". وکان عمیل 
السي آي أي المکلف بالاتصال مع صدام طبیب أسنان عراقي 
يعمل لحساب المخابرات المصرية التي كانت تتعاون مع 
الامیرکیین لاسقاط قاسم بسبب وقوفه ضد الاماني القومية 
للشعب العراقي في الانضمام الى الجمهورية العربية المتحدة. 
و"كان صدام يقبض الأموال من الرائد عبد المجيد فريد معاود 
الملحق العسكري في السفارة المصريةء الذي كان يدفع ايجار 
الشقة من حسابه الشخصي (۸۷). 
خدّد موعد الاغتيال بيوم ۷ تشرین الأول/اكتوبر» ولکن 
المحاولة باءت بالفشل. ویتفق غالبية المرخین على ان صدام 
آنفعل أو فقد اعصابه وبدأ يطلق النار قبل الأوان. فقد كان من 
المفترض YÍ‏ یطلق صدام الرصاصة الأولى وان یقوم بدور 
الاسناد(۸۸). قتل سائق قاسم لکن قاسم نجا من الموت 
بالانبطاح على ارضية السیارة. وبحسب سيل» فان صدام فر 
الى تکریت بمساعدة وكالة المخابرات المركزية والاستخبارات 
المصرية. "ثم عبر صدام الى سوریا وقام عملاء المخابرات 
المصرية بنقله الى بیروت... وأثناء وجود صدام في بیروت 
كانت وكالة المخابرات المركزية تدفع ايجار شقتة وعمدت الى 
ادخاله في دورة تدريبية قصيرة ثم ساعدته على الوصول الى 
القاهرة .)۸٩۹(‏ 
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وکما أشير آنفا؛ الاشارق لا يوجد أحد ولا توجد وثائق توکد 
رواية سیل. ولم يرد ولا مصدره الوحيد المذکور بالاسم عادل 
درويش على استفساراتي. فلا يشير سيل إلى أن تقريره 
الاخباري يستند الى مقابلات مع "مجموعة من الدبلوماسيين 
الامريكان السابقين والباحثين البريطانيين والمسؤولين السابقين 
في المخابرات الاميركية". وبالتالي لا بد من ادراج روايته هنا 
بوصفها احتمالا قائماً. إن روايته تتطابق بالتأكيد مع ما کشف 
من وثائق حكومة الولايات المتحدة حول التقارب مع عبد 
الناصر والبحث عن سبل مساعدته في الخفاء. ولكن الى ان 
قصح بعش مزا jio aliia jf auch‏ 
عما یعرفونه de‏ فان تلك الرواية وببساطة لا یمکن ان تعتبر 
جزءاً من السجل التاريخي. 
بعد محاولة الاغتیال. جدّد قاسم تقاربه مع الشيوعيين لفترة 
وجيزة. وبسبب هذا التوجه والمخاوف المتزايدة من وقوع 
محاولة اغتيال ناجحة وعدم التيقن من هو الذي سيعتلي القمة. 
عمدت JU.‏ المخابرات المركزية الى اعداد خطط "عمل" 
تحسبا للطوارئ. وکشفت حقيقة التخطيط لحالات الطوارئ 
مؤخراً في مذكرة منقحة جزئيا عن اجتماع لمجلس الأمن القومي 
في تشرين الثاني/نوفمبر ۱۹۵۹ ولكن التفاصيل ما زالت 
مصنفة سرياً(. (A‏ في غضون ذلك لا نستطيع ان نعرف ما 
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یقوله المتبقى غير المکشوف. ولکن قد یکون السبب في 
حجب الجانب الاميركي هذه التفاصیل عن الرأي العام هو 
خططه لدعم البعث. 
لاحظ الاميركيون ما لحزب البعث من ميول واضحة في alae‏ 
للشيوعية. وبدأوا ينظرون اليه بوصفه طريق بديل وسط بين 
قاسم والشيوعيين أو عبد الناصر والقومیین العرب الرادیکالیین. 
ومن الثابت ان صدام حسين وغيره من البعثيين أصبحوا على 
تواصل حميم مع وكالة المخابرات المركزية على الأقل بعد 
محاولة الاغتيال خلال وجودهم خارج العراق» في دمشق أو 
بيروت أو القاهرق(۱٩).‏ وصرح الموظف السابق في مجلس 
الأمن القومی والكاتب روجر موريس Roger Morris‏ 
لوكالة رويترز مؤخراً "هناك في القاهرة اتصلت وكالة المخابرات 
المركزية لأول مرة (بصدام) والاخرین"(۲٩).‏ وقال مسؤول كبير 
سابق في وزارة الخارجية الاميركية لم تکشف هويته للباحثين 
ماريون وبيتر سلیگلیت ان صدام حسين والبعثيون اتصلوا 
بالسلطات الاميركية في أواخر الخمسينات. وكان يُنظر الى 
البعث على انه "قوة المستقبل السياسية" التي تستحق دعم 
لوایات المتحدة ضد "قاسم والشیوعیین"(۳٩).‏ وفي ۱۰ 
كانون الأول/ديسمبر 2١9684‏ حينما كان ضابط JG‏ 
المخابرات المركزية ريتشارد بیسل Richard Bissell‏ 
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یتحدث عن "طریق ثالث" في العراق ویتطرق الى امكانية تدخل 
الجمهورية العربية المتحدق نقل الى مجلس الامن القومي ان 
"عبد الناصر كان على اتصال وثيق مع حزب البعث"(4 4). 
وبما ان الاميركيين كانوا يعملون بالتعاون مع عبد الناصر؛ فمن 
المؤكد انهم بحلول ذلك الوقت كانوا على قدر من الاتصال 
بالبعث ايضا. وقد اعترف جيمس كريتشفيلد لوكالة اسوشيتد 
برس انه قدم توصية الى حكومة الولايات المتحدة يطلب فيها 
التعاون مع حزب البعث فى اوائل الستینات(۵ (A‏ 

وبعد محاولة الاغتيال الفاشلة. aB‏ الن دلاس بارسال 
جيمس کریتشفیلد لادارة عملیات الوكالة في الشرق الأوسط 
وجنوب آسيا في اوائل عام ۰۱۹۲۰ وکان dud‏ هو مركز 
الاهتمام(۰ (A‏ ویکتب سعيد ابو ريش ان کریتشفیلد كان 
سیوظف "خبرته في مکافحة التغلغل الشیوعی وتطبیقها في 
الشرق الاوسط وکلف بمهمة انوية هي اسباغ قدر آکبر من 
المهنية على الوضع"(۷٩).‏ لقد كانت الحاجة الى قدر آکبر من 
"المهنية" حاجة ملحة. فبعد النجاح المذهل في اسقاط رئيس 
الوزراء الايراني مصدق عام ۳ دود تحضير e S‏ قامت 
وكالة المخابرات المركزية بمحاولتی انقلاب فاشلتین في سوريا 
في ۱۹۵۲ و06۸(۱۹۵۷). وخلال الفترة الوافعة بين 
تموز ایولیو ۱۹۵۷ وتشرین الأول/اكتوبر ۱۹۵۸ اعلنت 
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لحکومتان المصرية والسورية ووسائل الاعلام عن کشف ما يربو 
على ست هؤامرات حاکتها الولایات المتحدة وجهات آخری 
لاسقاط احدى الحكومتين أو اغتيال عبد الناصر(4 4). كما 
استهدفت العربية السعودية بتهديدات كاذبة في مناورات 
حمقاء(۰ Ye‏ وقامت وكالة المخابرات المركزية Me‏ بتزوير 
الانتخابات اللبنانية في عام ۱۰۱(۱۹۵۷) متسببة في اندلاع 
اشتباكات واسعة النطاق خلال التصويت ومشاعر عداء دائم 
ضد الولايات المتحدة. فليس من العجيب أن يطالب دلاس 
بان يضفي "طابعا مهنیا" على عمليات الوكالة في الشرق 
الأوسط. لقد وصف كريتشفيلد نشاطات السي آي أي في 
الخمسينات بأنها "حقبة ,3 البقر" Era (Cow j‏ 
2 وکان التحرك مكشوفاً وجنونياً(” (Y‏ وكانت 
الحكومة العراقية على علم بالكثير من هذا التحرك. وبالتالي 
فكلما ازداد تامر المعارضين داخل العراق» كانت الولايات 
المتحدة دائماً موضع شبهة» والسبب وجيه. 

ان الجيش الاميركي ووكالة المخابرات المركزية مؤسستان 
تستجيبان للكونغرس وللرئيس عند الضرورة. وتبعاً لذلك فانهما 
تعملان دائماً على اعداد خطط طوارئ مثل "عملية كانونبون" 
Operation Cannonbone‏ - خطة غزو العراق من 
ترکیا. وکانت احدی هذه الخطط التي آعدتها وكالة المخابرات 


78 





المركزية das‏ خبينة "لاشاعة العجز عند عبد الكريم قاسم" 
وفي هذا الشأن جاء في تقرير التحقيق الذي اجراه مجلس 
الشیوخ عام ۱۹۷۵ بالارتباط مع عمل لجنة تشرتش 
Church Committee‏ ما يلى: 
"في شباط/فبراير ۱۹۲۰ طلب قسم الشرق الأدنى في وكالة 
المخابرات المركزية تأييد ما سماه رئيس القسم "لجنة التغییر 
الصحي", لغرض تنفيذ "عملية خاصة" هدفها "شل" ضابط 
عراقي (قاسم) يُعتقد انه "يخدم المصالح السياسية للكعلة 
السوفييتية في العراق". وطلب القسم مشورة اللجنة بشأن 
اعتماد تكنيك "لا يؤدي إلى عوق كليء بل يمنع الهدف من 
ممارسة نشاطاته المعتادة مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر.. .فنحن لا 
نسعى بوعي الى إبعاد الشخص المستهدف عن الساحة بصورة 
دائمةء كما اننا لا نبغي تطور هذا العوق عند الهدف. 
في نيسان/ابريل» أوصت اللجنة بالاجماع قسم العمليات بأن 
iii‏ عملية العوق» مع ملاحظة مدير العمليات الذي نصح بأنها 
ستکون عملية "مرغوبة للغایة". كانت العملية التي تمت 
الموافقة علیها تتضمن أن يُرسل بالبرید مندیل محاك عليه 
الاحرف الأولى من أسم الشخص المستهدف بعد "معالجة 
المندیل بمادة من نوع ما لمضايقة الشخص الذي يستلمه . 
ومضت وكالة المخابرات المركزية الى القول في هذه التحقیق 
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الى ان المندیل "لم یصل قط في الحقيقة, هذا إن أرسل 
فعلا"(۵ ۱۰). قد لا يكون ذلك صحيحاء فان سدني غوتليب 
Sidney Gottlieb‏ رئيس قسم الخدمات التقنية في عام 
۰ وصف دوره في دعوى قانونية رُفعت ضد وكالة 
المخابرات المركزية إبان الثمانينات. وقال في هذا الشأن: 
"كنت في رحلة خارج البلد وأرسلته (المنديل) بالبريد من مكان 
ما في الشرق ("ea SI‏ ويبدو ان هذا الفشل هو من 
مخلفات "حقبة رُعاة البقر". وتزخر وثائق حكومية تغطي الفترة 
من كانون الثاني/يناير الى شباط/فبراير بالمقاطع المحذوفة 
لكونها لم تزل مصنفة سرياً. ورغم عدم وجود ما يكفي من ما 
هو متاح للجمهور من المخططات السرية المسموح بالاطلاع 
عليها والموصوفة في تقرير لجنة تشرتش, فان الوثائق تقول ان 
خطط الطوارئ التي اعدها مجلس الأمن القومي للعراق "جرى 
تحدینها وتنسيقها مع المملكة المتحدة في سرية تامة". وفي 
٤‏ كانون الثاني/يناير آخبر ليفينغستون تي ميرتشانت 
Livingston T. Merchant‏ اللجنة: "ان الوضع في 
العراق اسوأ مما كان قبل ستة اشهر بسبب هبوط شعبية الاتجاه 
القومي وازدياد اعتماد قاسم بشكل byd‏ على 
لشیوعین"(۱۰۷). و يبدو من الواضح عن هذه الأدلة ان 
وكالة المخابرات المركزية وبحلول شباط/فبراير ١95٠‏ على 
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أقل تقدير» كانت تسعی بنشاط الى الحاق الأذى بعبد الکریم 
فاسم. ونتيجة لذلك. فلا يبدو من المستبعد ما ذهب اليه سيل 
من ان وكالة المخابرات المركزية كانت تقوم بالتمویل والتعاون 
مع الاستخبارات المصرية في محاولة الاغتيال الفاشلة التي 
جرت في تشرين الأول/اكتوبر ۱۹۵۹. 


81 








الفصل السادس 


تدخل الولايات المتحدة الخفي فيل 
الانفقلاب . 
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ابتداء من آذار/مارس ۱۹۲۰ شهدت العلاقات بين العراق 
والولایات المتحدة انف‌اجا بعدما أخذدت مؤسسة السياسة 
الخارجية الاميركية تنظر بعين الرضا الى استمرار قاسم في 
تطهیر الجيش من الشیوعیین ورفضه اجازة حزبهم. وخلال عام 
۰ كان الفرع المکشوف من الحکومة الامريكية یتنافس 
مع السوفیت من أجل النفوذ في العراق(۱۰۸). ولکن الكتلة 
السوفييتية ظلت تقدم الى العراق مساعدات أكبر بکثیر مما 
يقدمه الغرب. وأصبحت تصرفات قاسم غريبة بصورة متزايدة 
بعد محاولة اغتياله» وفقد ما كان یتمتع به من شعبية وتأييد لکنه 
احتفظ بالسلطة ماشياً على حبل التوازن بين القوميين العرب 
والشيوعيين. وكان قاسم يحكم بشكل يكاد يكون كاملا من 
خلال الجيش الذي كان ضباطه یدینون بالولاء له لأنهم تولوا 
غالبية المناصب الوزارية والمتصرفيات في الوية العراق» وكانوا 
يحصلون على ترقيات مبكرة لدى حلولهم محل الشيوعيين 
والقوميين المعزولین؛ وكانت رواتبهم مرتفعة بفضل عائدات 
النفط. في المحصلة النهائية» طرأ تحسن على علاقات 
الولايات المتحدة مع العراق خلال الشطر الأعظم من عام 
۰ وجری تخفيف الكثير من القيود التي كانت مفروضة 
على الوكالات الاميركية العاملة في العراق» وهدأت اتهامات 
العراق بتدخل الولايات المتحدة» وسْمح بمقادير محدودة من 
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المساعدة الاميركية والتبادل الثقافي. ویبدو ان التدخل الاميركي 
الخفي في العراق قد انحسر إلى درجة كبيرة(9١٠)‏ ۰ الى 
جانب استمرار علاقات السي آي أي مع عراقيين معارضين في 
الخارج. 

وبداية من منتصف ۱۹۲۰ شرع حزب البعث في القيام 
بمحاولة جدية قادها العقيد صالح مهدي عماش لتنظيم الحزب 
وتوسيعه في العراق. وبحلول نهاية العام أقرت حكومة الولايات 
المتحدة بأن حزب البعث ينافس الحزب الشيوعي العراقي "من 
حيث القيادة والتنظيم والقدرة على التحرك في 
الشارع"(۱۱۰). 
وجلب عام ۱ المزید من عدم الاکتراث في واشنطن تجاه 
العراق مع انتقال الادارة الاميركية من ایزنهاور الى کندي. وفي 
الحقيقة ان العراق لم يعد الى دائرة اهتمام السياسة الخارجية 
الاميركية الى أن أحيا قاسم مطلب العراق بالكويت في ۲۵ 
حزيران/يونيو .١45١‏ وفي ۱ تموز/یولیو قام البريطانيون 
باحتلال الکویت؛ ولم يرحلوا عنها الا في ۲۹ ایلول/سبتمبر. 
وفي ۸ کانون الأول/ديسمبر ابدی مساعد وزير الخارجية 
لشؤون الشرق الأدنى وجنوب CUT‏ فیلیپس تالبوث Philips‏ 
Talbot‏ قلقا متجدد أحول العراف : 
"وبعد مطالبة العراق بالکویت؛ بدأ العراق يقعرب بصورة متزايدة 
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من الکتلة السوفيتية... وفي مجری هذه Disi aladi‏ 
الحكومة العراقية وحتی في فترة مؤخرة, تشدد بصورة تدريجية 
من اجراءاتها القمعية ضد الشیوعیین في الداخل. حتی vx‏ 
نعتقد ان قدرة الشیوعیین على تهدید أمن الدولة العراقية فد 
خندت. US)‏ نععقد الآن ان مرحلة جديدة بدأت» فالحکومة 
العراقية اتخذت خلال الاسبوعین الماضیین خطوات متعددة 
يبدو انها تتيح للشيوعيين المحليين أن يعززوا مواقعهم في 
الداخل بدرجة كبيرة. يضاف الى ذلك ان العراق اتخذ خطوة 
عنيفة بمصادرة کل الاراضي المشمولة بامتياز شركة نفط العراق 
روالشرکات التابعة لها) باستشاء الحقول المنتجة حالياً. ونتيجة 
للاجراء العراقي ضد شركة نفط العراق نری أنه من الممکن 
حث وزارة الخارجية على الرد وممارسة ضغوط آخری على 
العراق.وعلى الغرار نفسه» بما أن الشیوعیون العراقیون 
یستعیدون دورهم المهم في العراق ویبدو انهم یهددون استقلال 
العراق» فان من المرجح ان ينشأ لدی الولایات المتحدة شعور 
قوي بضرورة التدخل في الشؤون العراقية(۱۱۱). 
ad‏ عبر عن هذا "الشعور القوي" الموظف في مجلس الأمن 
القومي روبرت كومر Robert Komer‏ في مذكرة قدمها 
بعد أحد عشر يوماً. ولكن القسم الأكبر من هذه المذكره الذي 
يتركز في فقرتين تعرضان معلومات وكالة المخابرات المركزية أو 
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خطط عملهاء ما زال Lina‏ في عداد الاسرار. وما کتبه کومر 
بعدئذ هو: "كنا ميالين الى الارتخاء واعتبار شركة نفط العرای 
والکویت وحتی العراق نفسه أطفال من اختصاص بریطانیا. 
ولكننا نمتلك نسبة ۲۳.۷۵ في المئة من شركة نفط العراق 
(تشارك في ملكيتها ستاندارد اويل اوف نیو جرسي وسوكوني 
موبل)» وتملك شركة غولف ۵۰ في المئة من شرکة نفط 
الكويت. ویضاف الى ذلك ان ما يحدث في العراق سيؤثر 
تأثیرا مباشرا على الأحداث في سوریا col ula‏ ناهيك عن الاردن 
والجمهورية العربية المتحدة والعربية السعودية. لقد حاول 
البریطانیون في البداية التعامل مع قاسم. ولكني آفهم انهم 
یشعرون بخيبة أمل إزاء تقلباته الحادق(۲ ۱۱). 

ues‏ غرار دالاس. كان کومر یعرف الکثیر عن نفط العراق. 
وبعد شهر اوضح تقييم المخابرات القومي بأنهم لا یستطیعون 
"ان یحددوا هوية الافراد أو المجامیع التي من المرجح ان تقوم 
بانقلاب ناجح"(۱۱۳). ولکن بحلول ایار/مایو ۱۹۲۲ كان 
حزب البعث التنظيم الوحید الذي تضعه وزارة الخارجية في 
مداولاتها بشأن امکانية اسقاط قاسم وأوصت الاعتراف 
بحکومته "ما أن پبسط الحزب سیطرته الکاملة 9")£ (Y‏ 
وفي ٤‏ حزیران/یونیو کتب روبرت کومر الى تالبوت في $53 
الخارجية مقترحا Ob‏ تعيد وزارته النظر في سياسة "التريث 
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بانتظار ما سیحدث" تجاه العراق. وکتب یقول: "ولکن لماذا لا 
تکون هناك على الأقل مراجعة للطرق التي يمكن ان نوثر بها 
تاثیراً أكثر ايجابية في مجرى الأحداث؟ فهل لدى وكالة 
المخابرات المركزية أية افکار. وما هو رأيكم بالحديث مجدداً 
مع البريطانيين» بل قد يكون من المجدي الاستئناس باراء 
الجمهورية العربية المتحدة"(ه .)١١‏ 

وأستناداً الى ابو ريش» أدى انفراط عقد الجمهورية العربية 
المتحدة في عام ۱ الى تخفيف حدة التوجس من التعاون 
مع الاستخبارات المصرية. وفي عام ۱۹۲۱ قدم الامريكان الى 
عبد الناصر خطة لاسقاط قاسم بانقلاب بعثي» وابدى عبد 
الناصر موافقته على الخطة. "ومنذ عام ١9515١‏ وحتى الإطاحة 
بقاسم في شباط/فبراير ۰۱۹۰۳ كان قسم العراق في 
المخابرات المصرية يتولى مهمة تسهيل الاتصالات بين وكالة 
المخابرات المركزية وعراقبين لجأوا الى القاهرة. وعمل 
الامريكان على زيادة هذه الاتصالات باقامة صلات بين 
محطات الوكالة في بيروت ودمشق وضباط سابقين في الشرطة 
العراقية في زمن العهد الملكي وعناصر مسيحية لبنانية وسورية 
تنتمي الى حزب البعث القومي العربي نفسه الذي يناصب قاسم 
العداء"(۱۱). وبحسب العاهل الاردني الملك حسين فان 
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"لقاءات 2$ 8 غقدت بين حزب البعث والمخابرات الاميركية, 
حيث غقدت آهمها في الکویت"(۱۱۷). 

كان صدام حسین واحداً من الذين اتصلت بهم وكالة 
المخابرات المركزية في القاهرة. فقد جاء صدام الى القاهرة في 
شباط/فبراير ۰۱۹۲۰ وبحسب سيلء فان صدام "أسكن في 
شقة بحي الدقي الراقي» وکان يمضي وقته يلعب الدومينو في 
مقهى اندياناء حيث تراقبه عيون الوكالة والمخابرات المصرية... 
ولكن خلال هذه الفترة كان صدام يقوم بزيارات كثيرة للسفارة 
الامريكية حيث كان يعمل خبراء لدى وكالة المخابرات المركزية 
مغل مايلز كوبلاند ورئيس محطة الوكالة جيم ایکلبرغر Jim‏ 
Eichelberger‏ وكانوا يعرفون صدام. بل ان الامريكان 
المسؤولون عن الاتصال بصدام شجعوا المصریین المسؤولين 
عنه الى زيادة مخصصاته الشهرية"(/١١).‏ وسواء أكان هذا 
صحيحا أم لا فان LES‏ آخرين ينقلون ان صدام كان على 
اتصال مع الامیرکیین. وهذا ثابت بلا مراء(9١١).‏ وكانت 
المباحث المصرية تراقب صدام عن كنب وتقوم في احيان كثيرة 
بتفتيش شقته واحتجزته ذات مرة رهن التوقيف في السجن 
خلال اقامته التى استمرت ثلاث سنوات في القاهرة. وعلى 
الرغم من تعاون المصربين مع وكالة المخابرات المركزية إلا انهم 
كانوا ينظرون الى الاميركيين بريبة شديدة ايضاًء وبالتالي الى 
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اللاجئين البعثيين الذین كان الامریکان یزورونهم. ورغم كل 
-" التي اجرتها وكالة المخابرات المركزية مع المغتربین 
العراقيين فان هؤلاء لم یکونوا عنصراً مركزياً في المخططات 
الرامية الى اسقاط قاسم. 
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الفصل السایع 


انلاب البعث - السي آي أي -2 ۱۹۰۳ 
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شهد عام ۱۹۲۲ في العراق تصاعدا کبیرا في التامر على 
قاسم. وبحسب وثيقة تعود لسفارة الولایات المتحدة في بغداد 
والمورخة في YO‏ حزيران/يونيو» فان مجموعة من الضباط 
"القومیین المعادیین للشیوعیة" الذين کانوا بخططون لاسقاط 
الحکومة العراقية فاتحوا البریطانیین بمخططهم. و"طلبوا 
تأكيدات بأن ینالوا اعترافاً سریعا وتزویدهم بمعدات عسکرية 
لتمكين الجیش من الافلات من السوفییت المصدر المهم 
للامدادات". ولم تكن هذه المجموعة هي الوحيدة من بين 
المتآمرین العسکریین الذین كانت السفارة على علم بوجودها. 
لأن البرقية تمضي قائلة "ان الضباط ذوي العلاقة لیسوا اولئك 
المنخرطين T‏ الحركة المذكورة في برقية المرجع . وتشیر هذه 
الوثيقة الى برقيتين آخرییتین على BI‏ تستعرضان اتصالات 
السفارة بمتآمرین في صفوف الجيش العراقي. كما تتحدث 
البرقية عن ثلاث مجموعات أخرى من المتامرين "عدا حزب 
البعث" والتي تشكل "خطراً حقيقياً على قاسم" وتقدم تحلیلا 
سياسيا للوضع. كما تروي الوثيقة الرد البريطاني على المفاتحة: 
"لا يمكن لحكومة صاحبة الجلالة ان تورط نفسها في السياسة 
الدولية» ولكن اية حكومة عراقية يمكن أن تتوقع علاقات ودية 
تقام مع العراق بالحد الذي يكون مرغوبا به (المعلومات منقولة 
كما هي من المصدر)(۱۲۰). وتبین وثائق حكومة ماکمیلان 
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ان بريطانيا بعد أقل من شهرین على الانقلاب وافقت على 
تدریب عدد من الضباط العرافیین في البلاد وتزوید العراق 
بکمیات كبيرة من الاسلحة والمعدات. بما فیها ناقلات آفراد 
مصفحه من طراز "ساراسن" Saracen‏ وطائرات "aa"‏ 
واعتدق(۱ ۲ ۱). ویبدو من المرجح ان ضباط الجیش الذین 
فاتحوا البریطانیین بشأن التسهیلات التي بریدونها بعد انقلابهم 
هم نفس الضباط الذین قدموا الطلب لاحقا. وبهذا المعنی 
یکون البریطانیون قدموا بعض الدعم للمتآمرین قبل الانقلاب 
بوعدهم اتخاذ موقف "ودي بالحد المرغوب". 
بحلول YN‏ ایلول /سبتمبر.آبرقت السفارة في تقریر لها "ان 
الحكومة والصحافة العراقية أضحت حتی آشد lae‏ للولایات 
المتحدة وأكثر وداً تجاه الكتلة السوفيتية"779١).‏ وبحسب 
ابو ريش فان قاسم اکتشف المؤامرات التي كانت تستهدفه في 
كانون الأول/ديسمبر(7١).‏ وعرف آخرون بالمؤامرة قبل 
الموعد. فان السفارة اليوغسلافية في بیروت(؛ ۱۲) اكتشفت 
المؤامرة عبر أحد مخبریها. وأبلغت قاسم في بغداد 
ايضا(ه 7 .)١‏ بعد ذلك بفترق‌جری اعتقال موظفين عراقيين 
يعملون في السفارة الاميركية بتهمة التجسس دون (Y ye)‏ 
وكررت الحكومة العراقية اتهامها للولايات المتحدة بالتآمر 
ضدها. ويبدو من الواضح ان مخابرات قاسم اكتشفت أدلة 
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على مساعدة الولایات المتحدة للمتآمرین. لم يرد الامریکان 
على الاتهامات (le‏ لكنهم نفوها بقوة آمام الحکومة 
JI‏ اقیة(۷ ۲ ١‏ ). 

بعشت وزارة الخارجية الأمريكية ببوقية من الوزير رساك الى 
سفارتها بالعراق في ۵ شباط/فبرایر ۱۹۲۳ لبحث الوضع. 
وتکشف الفقرة الثانية من البرقية عن وجود عناصر سرية مهمة 
سس قرارات p‏ 
ربما كانت تصریحات قاسم الأخيرة مصاغة عمداً لاستثارة رد 
فعل امريكي یمکن استغلاله فیما بعد على انه "دلیل" يؤكد 
عداء الولایات المتحدة للعراق. ویشکل اساسا لتصعید 
الحملات التي قمنا بالرد علیها مرة من قبل ولکن لا یمکن ان 
نتجاهلها الآن. إن تصریحات الولایات المتحدة لا یمکن أن 
تشر من دون تشویه داخل العراق» والبث على الموجة القصيرة 
لن یکون له تأثیر واسع النطاق. وستکون لدی قاسم حرية 
تشویه مواقف الولایات المتحدة داخل العراق بغية ایجاد مبرر 
لتصعید وتيرة الحملة المعادية للولایات المتحدة وتشدید 
التضییق على السفارة والقنصلية في البصرة. نحن لا نستطیع أن 
نتأكد من ان قاسم لن يمضي الى حد تنفيذ قراره بطرد موظفین 
من العاملین في بعثتنا. وهذا سیهدد بخفض "وجود" مصادرنا 
الذي یشکل أحد منابع الولایات المتحدة المهمة (سطر واحد 


96 





من نص المصدر لم برفع عنه حظر النشر باغتباره مادة مصنفة 
سریا)/(۱۲۸). 

من الجائز تماما ان "العنصر المهم" في السفارة كان عمیلا 
من عملاء وكالة المخابرات المركزية.ويع مل بغطاء سري في 
وظيفة متدنية في السفارة. وبعد مناقشة هذه الوثيقة مع لیکلاند 
اقترح قانلا: "كان لدینا ملحق ثقافي يدير مكتبة ومرکزاً ثقافياً 
وکان جاسوسا". ولعل هذا هو "العنصر المهم" الذي تشیر اليه 
برفية ۵ شباط افبرایر. لقد آجرت صحيفة "لوموند" الفرنسية 
مقابلة مع قاسم نشرت آیضا في ۵ شباط /فبرایر ۳ وتنم 
تصریحات قاسم بشأن الامریکان والبریطانیین عن إن واشنطن 
قد هددته: "إنني لا آتحدث بقدر ما یتحدث به البریطانیون 
والامریکان. فما هو الشی الذي لم یفعله هؤلاء كي يستعبدوا 
العراق ویحکموا قبضتهم على پرواتنا؟. أنظر ... لقداستلمت 
قبل بضعة أيام فقط مذكرة تنذرني بلغة لا لبس فیها ان واشنطن 
ستفرض عقوبات على العراق M]‏ تمسكث بمواقفي. كيف 
نستطیع السکوت على لغة کهذه؟. إن کل متاعبنا مع 
الامبریالیین قد بدأت يوم أكدنا حقوقنا المشروعة في الکویت. 
أنظر الى هذه الخريطة (يعطيني كراسا بعنوان "حقيقة الكويت" 
وخريطة الامارة)... لاحظ هذه النقطة الخضراء الصغيرة. هذه 
هي الکویت. الجزء المغتصّب من بلدنا. قل لي رجاء ما هي 
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ڪڪ << تن ا 





العناصر التاريخية أو الفكرية أو الاقتصادية التي تجعل من هذه 


الامارة مملکة؟.... ليس لدیها حتی sb‏ صالح 
للشرب!) (Y)‏ 


يعتري الغموض تفاصیل المؤامرة التي ذبرت لاسقاط الزعیم 
العراقي . فان ابو ريش يذهب الى ان الموامرة كانت بقيادة 
ويليام ليكلاند» عميل السي آي أي السري الذي انتحل صفة 
ملحق في السفارة الاميركية في بغدادر۰)۱۳۰ وهذا 
خطأ(1١).إن‏ ويليام ليكلاند كان موظفاً مسلكياً في وزارة 
الخارجية» وعمل في أثناء وقوع الانقلاب ضمن ملاك وزارة 
الخارجية وفي سفارتها في بغداد بمنصب السكرتير السياسي 
الأول. إن الدائرة السياسية هي المكان الذي غالباً ما تسرب 
وكالة المخابرات المركزية عناصرها فيه. ويصح هذا على حالة 
بغداد عام ۱۹۲۳ إذ أن لیکلاند. لكونه مدير هذا القسم. هو 
في نفس الوقت يشغل منصب رئيس محطة السي آي أي ايضاً. 
وفي الحقيقة» ان رئيس المحطة كان آرت كالاهان الذي كان 


يتستر بستار موظف صغير في الدائرة السياسية في 
السفارة(177). وكان هناك مکتب منفصل Gi‏ لوكالة 
المخابرات المركزية يعمل فيه عدة موظفين» بمعزل عن الدائرة 
السياسية» ولکنه جزء منها في الظاهر رغم انهما نادرا ما يعملان 
(AYY)‏ 
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في عام ۱۹۲۳ استلم جيمس ایکنز روهو موظف مسلكي 
آخر في وزارة الخارجية) المنصب بعد لیکلاند بدرجة وظيفية 
في بغداد بوصفه السکرتیر السياسي الثاني. وقال لیکلاند انه 
لم يكن على معرفة بأي بعثي قبل الانقلاب, ولکن "ايكنز نفسه 
كانت له علاقات مع بعثيين لم يكونوا عملاء مأجورين, وانما 
في اطار العلاقات المعهودة مع موظف في وزارة 
الخارجية.وكانت له صلة مع مؤيد للبعث"(4 ۱۳). من الجائز 
ان ایکنز قام بعسهيل عملية الاتصال بين البعثيين العراقيين 
ووكالة المخابرات المركزية (سي آي أي).؛ ولعل دوره كان أكثر 
من ذلك. فقد ألمح ايكنز على مر السنين الى ان امريكا ضالعة 
في انقلاب ١957‏ البعثي(۵ ۱۳). ولكنه لم يكن يوافق على 
نشر ما (VY)‏ والأرجح ان ايكنز هو احد "الدبلوماسيين 
السابقين" الذين كتبت عنهم السيدة ماريون وبيتر سلكليت 
وسيل وبنروز الذين كشفوا لهم (في تصريحات ليست للدشر) 
عن علاقة الولايات المتحدة بالبعث قبل عام AAAY‏ وقال لي 
العديد من الأشخاص ان ايكنز معروف بكونه مستعداً 
للمساعدة حول هذا الموضوع. 
ومن المرجح ان ارتشيبولد روزفلت كان على اتصال بأعضاء في 
حزب البعث قبل الانقلاب.ففي مراسلاتي مع ابو ريش أخبرني 
أن: ami"‏ الأشخاص الضالعين في التحضيرات لانقلاب 
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۳ كان ارتشی روزفلت الذي شغل منصب رئيس محطة 
في بیروت؛ وقدعاد الیها قبل اشهر ALIS‏ من الانقلاب. كان 
ارتشي يتحدث ب ۱ لغة بینها العربية والكردية. وکان ارتشي 
یعرف الکثیرین في العراق عندما خدم هناك بعد الحرب العالمية 
الثانية. وقبل سنوات على ذلك وعندما كان رئيس محطة في 
بیروت؛ كان له دور في معارضة ما يُتخذ من خطوات نحو اقامة 
الوحدة_العراقیة-السوریة"(۱۳۷).وکتب لاحقا "ان الدورین 
اللذین لم اکشف Ub‏ شخصیا عنهما هما دور ماکهایل 
6 ودور ارتشي روزفلت. لا استطیع أن اقول لك 
كيف ولكني ES‏ اعرف الرجلین"(۱۳۸). ویتفق هذا مع قول 
روجر موريس ان "عناصر من السي آي آي» ومن بينهم 
ارتشيبولد روزفلت حفيد تيودور روزفلت والمسؤول الكبير في 
السي آي أي لشؤون الشرق الأدنى وافريقا وقتذاك تحدثوا 
ا ou‏ " علاقاتهم Get) Qoo AME‏ 
العراقیین"(۹ ۱۳).ویتعین علینا ان نعلم المزید لكي نعرف على 
وجه الدقة كيف قام ارتشي روزفلت بمساعدة الانقلاب. 
وبصرف النظر عن طريقة السي آي أي في اصطیاد البعثيين 
العراقيين» فقد وصل نبأ لقاءاتهم الى القادة البعثيين في دمشق 
واحتدم الجدل بين البعث السوري والبعث العراقي. ويروى 
جمال الاتاسي الذي كان وزيراً في الحكومة السورية وقتذاك 
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BEIM 


فحوی تلك النقاشات: "عندما اکتشفنا هذا الامی بدانا 
بمناقشتهم وکانوا یبررون تعاونهم مع وكالة المخابرات المرکزية 
رسي آي أي) والولایات المتحدة بأنه لغرض أسقاط عبد الکریم 
قاسم والاستیلاء على الحکم. کانوا یقارنون ذلك بكيفية 
وصول لينين بقطار الماني للقيام بثورته قائلین انهم وصلوا بقطار 
اميرکي. ولکن في الواقع.وحتی في حالة تسلم مقالید الحکم 
في سوریا؛ فقد كان هناك دفع من الغرب وبخاصة من الولایات 
المتحدة كي يستولي البعث على السلطة ویستأثر بها ویستبعد 
کل العناصر والقوى الاخری (أي الشیوعیین 
والناصرین)(۰ 5 ۱). 

تعني الاشارة الى قطار لینین أن البعثیین العراقیین کانوا 
یقبضون من الولایات المتحدة مثلما أخذ لينين والشیوعیون 
كما e$‏ قطاراً محملاً بالذهب من آلمانیا خلال الحرب 
العالمية الاولى لمساعدتهم في ثورتهم البلشفية. وهده هي 
الطريقة التي ساعدت الولايات المتحدة بها هذا الانقلاب u‏ 
oG‏ هاري روسيتركي Harry Rositzke‏ المحلل 
الاستخباراتي المخضرم في مكتب الخدمات الاستراتيجية (أو 
أس أس) ووكالة المخابرات المركزية رسي آي أي)» قد وصف 
الانقلاب في مذكراته ub‏ مثال جيد على انقلاب كان لدی 
المخابرات معلومات وافية عنه على النقيض من انقلابات أخرى 











فاجأت الوكالة. وکان "عملاء السي آي أي قد أحیطوا بتفاصیل 
دقيقة"عن الانقلاب البعثي. 

كان العملاء في مقر حزب البعث في بغداد طيلة سنوات 
يبقون واشنطن على اطلاع بشأن كوادر الحزب وتنظيمه 
واتصالاته السرية ومصادر تمويله ومدى تغلغله في الجيش 
والمؤسسات التقليدية المدنية في بلدان متعددة. وكانت مصادر 
السي آي أي في موقع مثالي لمتابعة كل خطوة في استعدادات 
البعث للانقلاب العراقي التي تركزت على إجراء اتصالات مع 
قادة عسكريين ومدنيين في بغداد. ونقل مصدر السي آي أي 
الرئيسي من موقعه الأمثل ساعة تنفيذ الانقلاب على وجه الدقة 
وقدم قائمة بأسماء الوزارة الجديدة... ان التعاطي مع انقالاب 
مقبل يتطلب من السي آي أي ان يكون لها مصدر داخل 
المجموعة المتامرة. ولكن من وجهة نظر دبلوماسية فان اقامة 
اتصالات سرية مع متآمرین تعني على الأقل مشاركة غير رسمية 
.)١ 5 ١١"ةرماؤملا T.‏ 
نعم انها بالفعل "مشاركة غير رسمية في المؤامرة".إذ أن وكالة 
المخابرات المركزية كانت تدفع مبالغ طائلة من المال لهذا 
المصدر لقاء تقديم المعلومات لا سيما وان المخططين 
الامريكين قرروا أن حزب البعث سيكون في المقدمة وانهم 
راغبين في دعم الانقلاب. وأعترف ليكلاند بأن ضابط السي 
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آي اي ايد كين ابلغه بان الولایات المتحدة "كان لدیها 
أشخاص یطلعونها على کل الأمور... وکانت السي آي أي على 
علم بما یحدث... وانها دفعت الى مخبرین داخل حزب AJ‏ 
ولکن لم يكن لدیها سيطرة على أية عملیات... كان الامر 
سرياً للغاية... (7 4 .)١‏ وأفصح لیکلاند عن هذه الأشياء وکرر 
المعلومات في اربع مناسبات مختلفة, ولكن في كل مرة وعند 
ذكره لموقف كين المکتوب. فإنه كان يصر على ان كل 
الاتصالات جرت بعد الانقلاب. وانه يؤيد بشكل قاطع قصة 
ايد كين القائلة أن "الانقلاب كان مفاجأة تامة للوكالة.... ula‏ 
متأكد أنه كان مفاجأة تامة للحكومة الاميركية ایضا"(۳ .)١‏ 
ومن الجانب العراقي سمع ابو ريش من عضو الوزارة البعثية 
التي شكلت بعد الانقلاب هاني الفكيكي والکثیر من العراقيين 
بأن وكالة المخابرات المركزية عملت مع حزب البعث قبل 
الانقلاب(4 5 ,)١‏ وان هاشم جواد وزير خارجية قاسم أبلغ 
بنروز أن وزارته كان "لديها معلومات عن وجود تواطؤ بين البعث 
والسي آي أي"( 4 .)١‏ وخير دليل مباشر على ان الولايات 
المتحدة كانت شريكاً هي المذكرة التي رفعها الموظف في 
مجلس الأمن القومي بوب كومر الى الرئيس جون كندي ليلة 
الانقلاب» في ۸ شباط/فبراير ۱۹۳ إذ تقول المذكرة في 
فقرتها الأخيرة: 
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"سنرفع أصواتنا بطريقة ودية وغير رسمية ما أن نعرف مع مَنْ 
نتحدث. وینبغی ان نعترف بهم بمجرد ان نتأكد أنهم رسخوا 
أقدامهم. ...... إنها تقارير ممتازة عن تخطيط المؤامرة, ولكني 
اشك في انهم أو بريطانيا یدذعون الفضل فيها"(5 5 ۱). 

وما زالت ثمانية كلمات مطبوعة بالالة الكاتبة مصنفة 
بوصفها اسراراً قبل كلمة "تقارير ممتازة". وان عبارة "كانت 
السي آي أي تتلقى" تدسجم هنا انسجاماً تاماً لتكملة الفقرة 
بحيث على الوجه التالي.... "كانت السي آي أي تتلقى تقارير 
ممتازة"» والأرجح ان العبارة موجودة في الأصل. ويتفق هذا مع 
مذكرات روسيتزكي التي كتب فيها ان وكالة المخابرات المركزية 
كان لديها "مصدر رئيسي في موقع مثالي". وکان سيتعين عليهم 
ان يدفعوا أموالاً لقاء ذلك؛ لكنهم ربما لم يفعلوا أكثر من 
تمويل الانقلاب ولهذا السبب كتب كرومر: "إنني أشك في 
ادعاءآت ] السي آي أي[ أو المملكة المتحدة ]الاستخبارات 
البريطانية[ بأن لهم الفضل فيه". فهم يستطيعون أن يدعوا 
ببعض الفضل فيما تحقق ولكن ليس في كل شی. فهم على 
الاقل ساعدوا في تمويل الانقلاب وأعطوا تطمینات بأن حكم 
البعث سيلقى استقبالاً حسناً في واشنطن. ولعلهم قدموا 
مساعدة أكبر لم يكن كرومر يعرف بها أو انه أستبعدها. 
قبل تنفيذ الانقلاب. أمر قاسم في ۳ شباط/فبرایر 7و١‏ 





باعتقال العقيد صالح مهدي عماش. قاند الانقلاب والمخطط 
له وحامل آسراره کلها. وکان عماش mb‏ عسكرياً سابقاً في 
السفارة العراقية في واشنطن (حيث جری تجنیده على الارجح 
(Jha‏ وأحد der,‏ الاتصال من جانب حزب البعث مع وكالة 
المخابرات المركزية (سي آي أي). وفي الیوم التالي أعتقل 
قاسم القائد المدني لحزب البعث علي صالح السعدي. وأدی 
اعتقال phe‏ والسعدي وعدد من المتآمرین الآخرین الى 
التحرك سریعا خشية ان تتسرب تفاصیل کثيرة عن الخطة خلال 
الاستجواب(۷؛ ۱). فأصدر احمد حسن البک القیادی 
العسكري في حزب البعث, آوامره بالشروع في التنفيذ یوم ^ 
شباط افبرایر أي قبل اسبوعين من الموعد. 

كانت الخطة تتضمن القيام بتحرکات عسكرية لعزل وحدات 
الجيش الموالية للزعیم عبد الکریم قاسم واحتلال محطتي 
الاذاعة والتلفزیون وتصفية أنصار قاسم الرئیسیین مثل جلال 
الاوقاتي ووصفي طاهر واعتقال قاسم واحتلال مقره في مبنی 
وزارة الدفاع. كان الضباط البعئیون الذین قادوا الانقلاب هم 
احمد حسن البکر وعدنان خير Was NA‏ تکرپتیان من 
قارب صدام) ومنذر الونداوي وحردان التكريتي وعبد الستار 
عبد اللطیف وخالد الشاوي وعارف عبد الرزاق(۱۶۸). وكان 


"لربما يقصد المو لف حماد شهاب.(م.) 
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البعث يتمتع بتأييد شعبي واسع لدوره الدشيط في الم آمرات 
القومية ومحاربة الشیوعیین» وصمود البعثيين في المحاكمات 
التي جرت بعد احباط هذه الحركات. ولكن الكثير من الجنود 
بقوا أوفياءء وهذا ما أدى إلى اندلاع قتال واسع النطاق. 
وبحسب حسين ملك الأردن, فان وكالة المخابرات المركزية 
(سي آي أي) كانت توجه المقاتلين البعثيين من مركز قيادة 
الكتروني في الکویت(۹ 4 ۱). ولكن ليس بالامكان حتى الآن 
التحقق من صحة ذلك بما يسنده من وثائق الحكومة الاميركية 
أو تصريحات "منشورة". وكتب ابو ريش: "ان مركز القيادة 
الألكتروني في الكويت... كان يوجه الوحدات المتمردق بمن 
فيهم منذر الونداوي. الذي كان الطيار الوحيد الذي انضم الى 
المتمردین» وتولى لاحقا قيادة الحرس القومي"(۱۵۰). 

وبعد يومين من القتال الشرس داخل وزارة الدفاع» التي 
كانت محاصرة من الأرض ونقصّف من الجو» أستسلم 
فاسم(۱ ۱۵). وكتب ابو ريش ما يلي:"رفض قاسم حتى اللحظة 
الأخيرة أن يسلح عشرات الآلاف من الشيوعيين والفلاحين 
والعمال الذين ساروا الى مقره عارضين الدفاع عنه, في حين قاه 
البعئیون بتسلیح المدنيين واستخدامهم في دور مساند. وعندما 
استسلم قاسم في النهاية... كان استسلامه لحقن مزید من 
سفك الدماء في البلاد . وبعدما رفض adb‏ بالاحتفاظ بسلاحه 





الشخصي وتقدیمه الى محاكمة ede‏ امتنع قاسم عن الإجابة 
على أسئلة آسريه» ورفض أن تُعصب عيناه ومات ضابطاً نبيلاً 
وهو يهتف"عاش الشعب العراقي". ولدى العودة الى 
الوراء»وبسبب ما قدمه قاسم من عمله من أجل الفقراء وتواضعه 
والاعتراف بحقوق الكرد لأول مرة على الاطلاق... فإنه ما زال 
يحظى بحب الشعب العراقي بشكل أكثر من أي زعيم في هذا 
القرن(۲ ه .)١‏ 
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الفصل الثامن 


بعد الاتقلات 
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É,‏ البعنیون بجثة قاسم ودنسوها عارضین ایاها باستمرار 
على الجمهور(۱۵۳). وفي الاسابیع الي اعقبت الا نقلاب فام 
المدنیون المسلحون رالحرس القومي) بملاحقة الشیوعیین 
والیساریین والمتعاطفین معهم وسجنهم وتعذيبهم واطلاگ النار 
علیهم. واستمر سفك الدماء لعدة اشهر. وتتراوح التقدیرات 
بشأن اعداد الذين طالتهم التصفیات من سبعمائة الى خمس 
وثلاثون الفا(ء ۱۵) مع الاجماع عموما على رقم یقرب من 
خمسة آلاف(۱۵۵).وفتل عراقیون Vetus!‏ وتعرض 
للتعذیب شیوخ ونساء حوامل حتی الموت آمام ذویهم(۱۵۷). 
ویتفق سائر الکتاب والشهود على ان شريحة واسعة من نخبة 
المجتمع العراقي» بینهم آطباء ومحامون وبرفیسورون واساتذة 
جامعة وطلاب کانوا من بين القتلی(۱۵۸). كما احتجز 
الآلاف» وکان التعذیب ممارسة شائعة في المعتقلات. وکتب 
کون کوغلن Con Coughlin‏ الصحفي في صحيفة 
الدیلی تلغراف ومؤرخ صدام SUB‏ "كانت واحدة من Igei‏ 
غرف التعذیب صيتاً تقع في سجن قصر النهاية الذي كان اسما 
على مسمی... وکان ناظم کزار من آشهر الجلادین في ممارسة 
فن التعذيب» والذي أصبح لاحقا مدير أمن صدام. وذاع صيت 
کزار بتلذذه في ممارسة العنف العبثي حتی انه نجح في ترهیب 
رفاقه فى الحزب. كان يستمتع على الأخص باجراء التحقيق 
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بنفسه واطفاء سیجارته في عيون ضحاياه( ١ ٥۹‏ ).الحكومة 
العراقية نفسها تصف فصر اللهاية وصفاً مخيفاً. ففي أقبية فصر 
النهاية التي كان "المکتب" یستخدمها مقرا له. عثر على کل 
صنوف آدوات التعذیب المقيتة» بما في ذلك اسلاك كهربائية 
وکماشات. وقضبان حديدية مدببة لاجبار المعتقلین الجلوس 
عليهاء وآلة ما زالت تحمل آثار أصابع مقطوعة. وکانت أكوام 
من الملابس الملطخة بالدماء مبعثرة في المکان. وكانت هناك 
37 من الدماء على الأرض وبقع على الجدران"(۱۳۰). 

وذكر العديد من الكتاب ان وكالة المخابرات المركزية (سي 
آي أي) وفرت قوائم بأسماء اليساريين المطلوب تصفيتهم 
(Y)‏ وبحسب ابو ريش: "كان مصدرهم الأول هو ويليام 
ماكهايل» وهو عميل في السي آي أي ينتحل صفة مراسل 
لمجلة تايم وشقيق دون ماكهايل» الذي أصبح بعدئذ من كبار 
ضباط الوكالة في واشنطن. وحصل ماكهايل على هذه الأسماء 
في بيروت من ضابط أمن سابق في العهد الملکي, ونائب مدير 
الأمن في زمن النظام الملكي بهجت العطية الذي أعدم شنقا 
في عام ۰۱۹۵۸ وكانت المعلومات قديمة. ولكن ماكهايل وان 
كانت قائمته أطول القوائم» فانه لم يكن الوحيد. فقد ساهم في 
هذا العمل المشين ضابط مباحث مصري كبير وبعثيين 
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مسیحیین في لبنان ومجموعة صدام الصغيرة في القاهرة وافرادا 
وجماعات أخرى"(517١).‏ 

وطبقا لما يورده الکاتب مالك مفتي فان آسماء المطلوب 
فتلهم بشت ایضا عبر مركز القيادة الالکترونی من 
الکویت(۱۳۳). وبحسب کون کوغلن فان "البعثيين أعطوا 
رضمانات) لوكالة المخابرات المركزية Ob‏ جمیع المعتقلین 
ستجری لهم محاکمات عادلة. وقد کشفت الولایات المتحدة 
تواطؤها في الا نقلاب بخرق البروتوکول الدبلوماسي والایعاز الى 
القائم بأعمالها T‏ بغداد بالاتصال بالمتمردین بعد ساعات على 
الا نقلاب والتعهد بالاعتراف بحکمهم(۱۳4). وکان دور السي 
آي أي معروفا على نطاق واسع قبل ذلك. وکتبت صحيفة 
لا کسبرس "1717321655 "» ان انقلاب العراق جرى بوحي 
من السي آي آي. وان الحكومة البريطانية وعبد الناصر نفسه 
على علم بالتحضیرات للانقلاب"(586١).‏ وبعد سبعة آشهر 
على الانقلاب. نقلت صحيفة "الاهرام" عن الملك حسین 
قوله: "تقول لي أن الاستخبارات الأمريكية كانت وراء الأحداث 
التي جرت في الأردن عام ioy‏ أسمح لي أن أقول لك إن 
ما جرى في العراق في ۸ شباط/فبراير ١94707‏ قد حظي بدعم 
الاستخبارات الأمريكية. ولا يعرف بعض من يحكمون بغداد 
اليوم هذا الأمر» ولكنني اعرف الحقيقة. dà)‏ عقدت عدة 
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اجتماعات بين حزب البعث والاستخبارات الامریکیف وعقد 
أهم تلك الاجتماعات في الكويت. هل تعلم بأنه... في يوم ۸ 
شباط/فبراير: كانت محطة اذاعة سرية موجهة إلى العرای. 
وكانت تزود رجال الانقلاب بأسماء الشيوعيين وعناوينهم 
للتمكن من اعتقالهم وإعدامهم"(157١).‏ 

لقد اعترف علي صالح السعدي SUB‏ "جئنا الى الحكم 
بقطار امیرکی"(۱۱۷). وفي مقابلة curl‏ عام ۱۹۹۱ مع 
الكسندر كوكبرن Alexander Cockburn‏ « رئيس 
قسم الشرق الأوسط وجنوب آسيا في وكالة المخابرات 
المركزية في اوائل الستینات. أوضح أن جيمس كريتشفيلد 
أعترف ob‏ انقلاب ۱۹۲۰۳ كان الانقلاب المفضل عند السي 
آي أي. "كنا حقا على علم بكل تفاصيل ما يجري... واعتبرناه 
انتصارا (SAYS.‏ وفي السنوات الأخيرة كتب روجر 
موريس عن مشاركة السي آي أي في الانقلاب لصحيفة 
"نيويورك تایمز وهو يروي ذالك من تجربة شخصية: 
"كنت أعمل كموظف في مجلس الأمن القومي في زمن ليندن 
جونسن وريتشارد نكسون في اواخر الستینات» وغالباً ما ES‏ 
اسمع عناصر من السي آي أي (بمن فيهم ارتشيبالد روزفلت, 
حفيد تيودور روزفلت والمسؤول الكبير في السي آي أي 
لمنطقة الشرق الأوسط وافريقيا في حينه)» يتحدث مع ضابط 
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has‏ السى آي أي وعلی المکشوف عن علاقاتهم الوثيقة 
مع البعثيين العرافیین (۱۹۹). 

وکشفت الأفعال بعد الانقلاب عن وجود تعاون واسع 
النطاق بين البعث والسي آي اي. ویکتب ابو ريش ان 
الامریکان قاموا في غضون اربع وعشرین ساعة بتزوید العرافیین 
ب"معدات عسكرية وبدأوا بمد جسر جوي بين ترکیا وایراد 
وكركوك في شمال العراق. وکانت الاسلحة التي تقدمها امیرکا 
الى الجیش العراقي تستخدم في ui‏ الکرد"(۰ ۱۷). واضافة 
إلى ذلك فقد "نصح الأمريكان الزعیم الكردي جلال طالباني 
بصراحة أن ينهي تمرده"(۱۷۱). ویقول بيل لیکلاند انه لم 
يسمع بذلك قط ويعتقد انه مجرد وهم(۲ ۱۷). ولكن جيف 
ماكونيل Jeff McConnell‏ الذي يكتب في صحيفة 
"بوسطن غلوب" يؤكد معلومات ابو ريش OUS‏ الجسر 
الجوي. فقد أجرى ماكونيل مقابلة مع بروس تي اوديل 
Bruce T Odell‏ الذي "تولى مسؤولية الجسر الجوي 
منتحلا صفة مساعد خاص للسفير الاميركي في بغداد". وفي 
مقابلة جرت في الاسبوع الماضي في ايلول/سبتمبر ۱۹۹۰ 
أكد على العملية الناجحة للجسر الجوي". وبحسب HEU‏ 
فان "السي آي أي سرعان ما شرعت فى نقل السلاح جوأ الى 
العراق للمساعدة في إضفاء الصفة الشرعية... على حزب 
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الیعت"(0۱۷۳. واضافة إلى ذلك وبحسب ابو ريش» فقد 
أفرج عن العقید صالح مهدي عماش من السجن وعين وزير 
للدفاع. ". وکان اول طلب قدمه اليه استاذه وصدیقه الاميركي 
و لیام لیکلاند مقايضة أسلحة اميركية التي كان الانقلابیون 
بحاجة ماسة الیها بطائرات ميغ ۲۱ ودبابات تي ۵6 وصواریج 
السوفيتية» وخاصة (V £e gl ib‏ وكان المفروض ان تنجز 
المقايضة في غضون £A‏ ساعة بعد نجاح الانقلاب. ولکن 
ليكلاند يقول انه لا يعرف شيئا عن 5« ولم يسمع باسم 
عماش ذات agy‏ ويعتقد ال التقارير التي تتحدث عن تبادل 
الاسلحة تقارير وهمية(5٠١).‏ ولم اتمكن من التحقق من ذلك 
في ضوء وثائق الحكومة أو المقابلات أو أي مصدر مكتوب 

لقد تطورت علاقات تجارية واضحة بين الشركات الاميركية 
والبريطانية وحزب البعث العراقي. وسّمح لشركات شل Shell‏ 
وبريتش بتروليوم BP‏ وبكتل Bechtel‏ وبارسون Parson‏ 
وموبیل Mobil‏ وغيرها بالعودة الى العراق(۱ ۱۱۷). وأصبح 
وزير الخزانة الاميرکي السابق روبرت اندرسن Robert‏ 
Anderson‏ على رأس العلاقات التجارية العراقية الاميركية 
حين كان يدير شركة تدعی انترسر dnterser‏ وهی آساسا 
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واجهه e‏ اي أي كان جميع مدرانها باستثناء مدير Ama‏ 


عملاء في الوکالةر۱۷۷). كما بدأ اندرسن التفاوض بشأن منح 
امتیاز استخراج الکبریت الى شركة بان امریکان 
للکبریت ۰ Pan) (American Sulfur‏ 
Company‏ وبدأت شرکات اميركية مفاوضات لبناء 
منشات خاصة بمسفن جاف في البصرق(۱۷۸).ان الوثائق 
الاميركية الرسمية التي توفرت بعد انقلاب A‏ شباط/فبرایر 
۳ وثائق کاشفة. أولاء هناك مذكرة روبرت کرومر السرية 
الى الرئیس. مکتوبة بتاريخ ۸ شباط/فبرایر ۱۹۲۳ لاطلاعه 
بايجاز على الانقلاب: 
"في حين ان الوقت ما زال مبكراء ولكن كما يبدو ان الثورة 
العراقية تكللت بالنجاح. ويكاد يكون من المؤكد انها في 
المحصلة النهائية مكسب لصالحنا. إن القوة المحركة الرئيسية 
في هذا العمل حسن التنظيم هو حزب البعث» وهو تنظيم 
يساري معتدل لكنه معاد للشيوعية وله علاقات واسعة في 
صفوف الجيش. ليس واضحا بعد ما إذا كانت الغلبة ستكون 
للسياسيين البعثيين أو القوميين العسکریین ولكن في كلا 
الحالتين سيكون نظام الحكم مفضّلا على حکم قاسم. وحسب 
تقديرنا فإنه )١(‏ سيعمل على موازنة الوجود السوفيتي الكبير 
بتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة وبريطانيا و(۲) يكون 
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أكثر تعقلا مع شرکات الفط (Y‏ مویدا لعبد الناصر ولکنه 
بعارض الوحدة و(4) یتفاهم مع الکرد ویتخلی عن الکویت. 
سیحاول عبد الناصر ان یحتضن الطاقم الجدید. لکننا نری انه 
بصفر في الریح. سنرفع عقیرتنا باصوات ودية غير رسمية ما ان 
نعرف مع مَنْ نتحادث, وينبغي ان نعترف بالنظام حالما نتأكد 
من ترسیخ مواقعه [کلمتان في نص المصدر لم يلغ الحظر على 
نشرهما]... تقاریر ممتازة عن التخطیط للموامرق لكني أشك 
في آنهم أو بریطانیا یدعون الفضل آکثر لما حدث"(٩‏ ۱۷). 
هذه الوثيقة هي الدلیل الدامغ الذي جری تناوله سابقا. لعل 
كرومر لم يكن على علم بسعة الدور الذي أدته السي آي أي 
في حياكة المؤامرة وتنفيذ الانقلاب. فهو "يشك في ما إذا 
كان "لهم ان يدعوا الفضل فيه". ويشير استخدام كلمة 
"الشك" الى انه لم يكن متأكدا. ويعود ذلك الى الثقافة السرية 
السائدة في وكالة المخابرات المركزية. إذ ما كان بامکان كومر 
أن يطلع على كل التفاصيل إلا إذا طلبها بنفسه. ويبدو انه لم 
يتلق إلا تقارير موجزة عن تخطيط المؤامرة. إن عرض روسيتزكي 
للانقلاب موجود في مذکراته(۱۸۱). ويبدو ان هذه كانت 
القاعدة المتبعة في نقل معلومات الانقلاب الى أي من 
المسؤولين الحكوميين القلائل الذين كان يجري اطلاعهم عنه 
بایجاز. كما ان العبارة الأخيرة هي اعتراف ضمني على الأقل 
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ببعض الدور المباشر الذي لعبته الولایات المتحدة في 
الا نقلاب . و لهذا — ۱ صنفت الجملة كلها بوصفها جرء من 
الأسرار حتى حزيران/يونيو Y‏ ۰ عندما رفع الحظر عن كا 
الجملة باستتناء المفردتين الأوليتين بناء على طلب مراجعة 
الزامية قدم الى ادارة الأرشيفات والسجلات الوطنية التى تدير 
کندي(۲ ۱۸). 
لم یعرف کومر اد بريطانيا ایضا كانت ضالعة. من خلال جهاز 


"أم آي MI-5 "o‏ أو "آم آي ^" MI*‏ - أو 


"اس آي اس" 
5 ولا 


یعرف S‏ القليل عن دورهم عدا تقديم وعد 
للمتامرين بأن بريطانيا ستتخذ موقفا ودياء وقد أوفت بالوعد. 
ويبدو ان كومر استخدم اسم "المملكة المتحدة" لوصف تداخل 
أجهزة الااستخبارات البريطانية التي كانت كلها تعمل في الشرق 
الأوسط وقتذاك. لقد قام جهاز أم آي 5 فعلا بتدسيب عملاء 
الى وكالة المخابرات المركزية في انقلاب ۱۹۳ في ايران» 
لأن عناصر المخابرات البريطانية كانوا جميعاً اشخاصاً غير 
مرغوب فيهم مثلهم في ذلك مثل سائر البريطانيين في ايران 
حینذاك(۱۸۳). وكان لدى البريطانيين حكومات عميلة في 
البلدين على امتداد عقود. وبالتالی فان الوضع في العراق كان 
مماثلا لنظيره الايراني. ولعل تنسيب عملاء الى وكالة 
المخابرات المركزية هي طريقة أخرى ساعدت بها بريطانيا في 
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انقلاب ۱۹۲۳ في العراق. وهذا ما يفسر المعنی الکامن وراء 
استخدام کومر اسم "المملكة المتحدة". 

في ۸ شباط كشفت المذكرة الداخلية لوزارة الدفاع عن 
الاتجاهات التالية: 
او ان الانقلاب كان بيد حزب البعث. اذ سرت شائعات 
واسعة تشير الى ان الحزب يخطط لانقلاب منذ أشهر. وتعتقد 
عناصر في وكالة المخابرات المركزية (سي آي أي) ان سبب 
الانقلاب كان قيام قاسم مؤخرا باعتقال عدد كبير من أعضاء 
حزب البعث. وشعر الباقون من الأعضاء الذين ما زالوا طليقين 
بأن عليهم أن يتحركوا الآن إذا كان في نيتهم القيام بالمحاولة 
الانقلابیه (۱۸). 

وهذا دلیل روسیتزکی حول "التنب بادق التفاصیل" كما ورد 
في معرض الاشارة الى تحلیل السي آي آي. وهو تأکید اضافي 
لما يذهب اليه ابو ريش من ان الانقلاب نفد بسبب اعتقال 
عماش ومتآمرین آخرین» وکانت وزارة الدفاع الأمريكية تعلم 
بذلك اصلا في یوم الانقلاب! فکیف لهم أن یعرفوا ذلك بدون 
'التقارير الممتازة عن التخطیط للمؤامرة" التي یتحدث عنها 
کومر؟. 

في الأيام التي أعقبت الانقلاب. حذرت وثائق الحکومة من 
التظاهر بعلاقات مكشوفة بشكل أكثر مما ينبغي مع الحكم 
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الجديد. وقي مد کرة من السکرتیر التنفيذي لوزارة الخارجية 
بروبك Brubeck‏ الى Ae Ls‏ الرئیس الخاص لشوون الامن 
PI‏ ماکجورح بندي Bundy‏ 60 أشير: 


"في اطار عدم الانحياز, من المرجح ان يكون العراق راغباً في 
اقامة علاقات 4923 م 


مع الولايات المتحدة وينبغي ان یکون 
وجوده معروف وموضع تقدير؛ لكنه ليس 
وجوداً طاغياً. . ويجب تفادي کل ما ينم عن التدخل فى شؤون 
العراق الداخلية. كما يجب ان نحرص على تجنب الإيحاء wh‏ 
أنجبنا النظام أو نحاول ax!‏ تربیته )9^ .)١‏ 

له توجس بدي من "الإيحاء بأننا آنجبنا النظام" له مغزاه 
ولعله كان يعرف ان الولايات المتحدة 
کانت القابلة 


موقفنا موقف صدیق 


حقا أنجبته أو بتعبیر dal‏ 
المأذونة T‏ انجانه. 
توضح هذه الوثائق على وجود علم بضلوع الولايات المتحدة 
في الا نقلاب. ولعل الثمن الذين دُفع لها عقب الانقلاب مقابل 
دعمها كان يتعارض مع مشاعر الرأي العام العراقي والعربي, 
وبالتالي فإنه من الحكمة توخي الحيطة. ورغم الدقة في 
التخطيط الاميركي والحرص على اتخاذ "الموقف" المناسب» 
فان الولايات المتحدة: بدعمها المستمر لاسرائيل ولحکام 
ديكتاتوريين مسلمين موالین للغرب يعدون فاسدين بنظر 
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الشارع 
" مزاج 
ضعت نفسها أكثر 
) قد 29 
العربي. 


الفصل الناسع 


النداعیات 
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سس شش ۱۱۰۰۰ 


بحلول تشرین الثاني/نوفمبر ۱۹۱۳ وجد حزب البعث 
نفسه خارج السلطة. فقد دخل الجناح المدنی لحزب البعث 
في صراع مع الجناح العسكري )الذي كان صدام ينتمي اليه 
منذ اليوم الأول للانقلاب(. وخلال حملة الاعتقاللات 
والتطهيرات المتواصلة ضد اليساريين» انشق الجناح العسكري 
الى Abs‏ اشد تطرفا تريد ملاحقة الشيوعيين بأساليب أشد 
قسوة. واخرى تدعوا الى الاعتدال. كان عارف زعيم الجناح 
المدني» واستثمر الانشقاق لإقصاء البعثيين من السلطة في 
تشرین الثاني /نوفمبر . وابتداء من هذا المنعطف. ناضل الجناح 
العسكري لحزب البعث من اجل العودة الى السلطة حتی 
نجاحه في عام ۱۹۳۰۸ بعد وفاة عارف الثاني في عام 
۷ وكتب عادل درويش وغريغوري الكسندر عن 
محاولة انقلابية قام بها البعثيون مرة أخرى عام ۰۱۹ ولكن 
هذا هو المصدر الوحيد الذي يشير إلى المحاولة(85/١).‏ 
وينفي ابو ريش وجود أية مؤامرة في عام 4 ۱۸۷(۱۹).ولم 
يرد درويش والكسندر على استفساراتي. والى ان تتوفر أدلة 
أخرى فان تخطيط السي آي أي للقيام بانقلاب في عام 
٤‏ لا يمكن ان يعتبر واقعة تاريخية. 


-: “لم (adul‏ عارف في عام ۷ بل أطيح به في انقلاب 
البعث في تموز عام e SA‏ 
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موالية للغرب. ٠‏ وعلی امتداد عام 4 حاولت الولایات 
المتحدة أن تقنع حلفاء‌ها الاوروبیین والیابانین icc‏ 
ids Cartel‏ منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبك) بجبهة 
موحدة» ویهدد بالعقوبات الاقتصادية أو الغزو العسكري PA‏ 
ارادته( ۶ ۱٩‏ ). 

ولم تتمکن الولایات المتحدة من المضي بمفردها هذه المرة 
بسبب "عقدة فيتنام"» أي ان الرأي العام الاميركي لن یتحمل 
حربا خارجية أخرى لا يفهمون دوافعها وفي بلد غريب. لذا 
وضع المخططون الامريكان سياسة سموها سياسة "الركيزتين 
التوأمين". وتتمثل هذه السياسة في ان تبسط الولايات المتحدة 
هيمنتها عبر وكلائهاء وهما حليفا الولايات المتحدة القويين 
العربية السعودية وايران. وعملت اميركا على تسريع بناء جيوش 
وكلائها بوتيرة عالية بأمل ان تستطيع ممارسة تنفيذ خطتها من 
خلال هؤلاء الأتباع. وعندما قامت الثورة الايرانية ذات العداء 
الشديد لامريكا في عام ۱۹۷۹ء فقدت الولايات المتحدة 
إحدى ركيزتيها. وبادرت على الفور الى تشكيل "قوة الانتشار 
السريع" التي كان الغرض منها ان تتمکن من إنزال قوات في 
الشرق الأوسط بسرعة في حال إقدام حكومات غير صديقة 
للغرب على تهديد امدادات النفط. وبدأت امريكا بشكل 
محموم ببناء قواعد عسكرية في المحيط الهندي وشرق افريقيا 
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ومنطقة الخلیج. واصبحت قوة الانتشار السریع ما یسمی الیوم 
"قيادة المنطقة الوسطی". وبما ان الغرض من تشکیلها هو وضع 
قوات اميركية في منطقة تحوي على اکثر خزین للنفط في 
العالم, فلم تعد المسالة الا مسألة وقت كي تتمرکز هذه القوات 
هناك(۵ ٩‏ ۱). 

وبسبب المشاکل التي أخذت تلوح في الأفق نتيجة الوضع 
في ايران ابتداء من عام ۰۱۹۷۹ شرعت الولایات المتحدة في 
دعم العراق مرة أخرى بمساعدات أمنية وعسکرية. واتسع 
حجم المعونة العسکرية وامداد العراق بمعدات استراتيجية حتی 
نهاية الحرب الايرانية العراقية التي استمرت من عام ۱۹۸۰ 
الى عام AA‏ 34 . وكانت الولايات المتحدة تدعم الجانبين في 
هذه الحرب معبرة بوضوح عن سياسة (وإن لم تكن مطروحة 
على الرأي adi‏ هدفها إطالة أمد الحرب على أمل إلحاق 
أكبر قدر ممكن من الاضرار بالجانبين” لأن كلا النظامين كانا 
يهددان الهيمنة الاميركية في المنطقة. وقدمت الولايات 
المتحدة Ges‏ أكبر للعراق خشية من انتصار ايران في هذه 
الحرب في حالة عدم تقديم الولايات المتحدة والدول الغربية 
الأخرى ogi‏ للعراق بقدر كبير. 
بعد ان وضعت الحرب اوزارهاء دخل العراق المفلس واليائس 
في صراع مع الكويت. ad‏ كانت الكويت تاريخياً جزء مما 
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اصبح یعرف لاحقاً بالعراق؛ الى ان اقتطعها البريطانيون في عقد 
التسعینات من القرن التاسع عشر لاضعاف الامبراطورية 
العنمانية وکسب قاعدة غنية بالنفط على طریق الهند. وخلال 
الحرب الايرانية العراقية, قامت الکویت بأعمال الحفر الافقي 
في الجزء العراقي من حقل الرميلة النفطي متسببة في فيض 
الانتاج وهبوط الاسعار» وحرمت العراق من منفذ بحري على 
الخلیج. وبعد الحرب. اتخذ سفراء الکویت موففاً متعنتاً في 
المفاوضات مع العراق بوساطة الجامعة العربية. في هذه الأثناء 
كانت قيادة قوات المنطقة الوسطی dis‏ عملیات عسکرية 
للتدریب على غزو الکویت غزوا برمائياً. وبسبب العجز عن 
ایجاد حل لأزمة العراق بعد الحرب عن طریق المفاوضات مع 
الکویت. قام صدام حسین بغزوها. وأتاح غزو الکویت عام 
۰ فرصة للولایات المتحدة كي تحقق ما كانت تطمح إليه 
منذ عام ۱۹۷۳: أي استقرار قواتها في الشرق الأوسط. 
وأصبح للولایات المتحدة قوات كبيرة هناك idas Au‏ عاصفة 
الصحراء عام .١991١‏ 

واکتملت القصة مع احتلال العراق عام ۲۰۰۳ وإلقاء 
القبض على صدام. لقد استلم حزب صدام حسين مقاليد 
الحکم بمساعدة امريكا وفقدها بقوة امريكا بعد ثلاثين Lle‏ 
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in 


وشهرین AP‏ وتشبه عملية أسقاط صدام حسین عام ۲۰۱۰۳ ما 
حدث عند الإطاحة بعبد الكريم قاسم بمساعدة امريكية في 
عام ۱۹۹۳. فمند اليوم الذي فقد البريطانيون سيطرتهم على 
العراق» حرص صانعوا السياسة الاميركية دوماً على كسب النفوذ 
والسيطرة على بلاد الرافدين. 
إنها من الحقائق التاريخية المرّة محاولة الولايات المتحدة 
اضعاف عبد الكريم قاسم في عام ۰۱۹۲۰ وساعدت على أقل 
تقدير في تمويل الإطاحة به على يد البعث في عام AANT‏ 
ويبدو من المرجح انها تدخلت في فترات اخرى خلال عهد 
قاسم الذي دام خمس سنوات. وقدمت أكثر من مساعدة مالية 
للانقلابيين» كتزويدهم بمعلومات استخباراتية من الكويت 
واعطاء تأكيدات بدعمهم بعد نجاحهم. ولعل الولايات 
المتحدة التزمت بتقديم هذا الدعم بعد الانقلاب من خلال 
تقديم قائمة بالشيوعيين المطلوب تصفيتهم واقامة جسر جوي» 
ولكن ما زال يتعين التحقق من ذلك بوثائق رسمية. 
ومن جمیع ما تقدم فانه بالامکان القول ان احدی العبر ۱ 
المهمة التي ينبغي تعلمها من دراسة سنوات الولایات المتحدة 
الاولی في التعامل مع العراق هي أن سیاساتها وقتذاك (معاداة 
الشيوعية قد قادت اميركا الى تقديم الدعم لزعماء لا 





5 "فين الحقيقة خمسة وثلاثين عاماً - م. 
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يستحقونه. ولعل قاسم Sas‏ جاءوا بعده کانوا أفضل للعراق 
والمنطقة بأكملها ولمصالح الولایات المتحدة من حزب البعث. 
والآن اذ تتحدث التقاریر عن فرق الموت وغرف 
(YA y ux!‏ وتختمر نذر حرب أهلية كامنة في العراق. 
يبدو وكأن سياسة مكافحة الارهاب تدفع الولايات المتحدة الى 
العودة لدعم زعماء سيئين من جديد. وكما هو الحال في زمن 
البعث. فقد اصبح العراق بعد غزو ۲۰۰۳ يشكل مشكلة 
كبيرة للولايات المتحدة. ولهذا تدعم هذه الدراسة انتهاج 
سياسة للولایات المتحدة في المستقبل تقوم على عدم التدخل 
في العراق. 





Am 


الملا حق 


تضمنت هذه الاطروحة اثنين من الملاحق الهامة التي لم 
نتمکن من ادراجها في المتن بهدف اعطاء المزید من 
الایضاحات الهامة. 

لملحق رقم ۱ 

تدخل الولایات المتحدة السرية تعرقل هذا المشروع بسبب 
الحقيقة الماثلة في ان حكومة الولایات المتحدة نفت وما زالت 
تنفي ضلوعها في انقلاب ۰.۱۹۲۳ وينفي الضابط السابق في 
وكالة المخابرات المركزية رسي آي أي) ايد كين» بشدة أية 
صلة للسي آي أي في الانقلاب(۱۹۷). ففي رسالة موجهة الى 
مدير العلاقات العامة في الوكالة» قال كين "ان انقلاب 
شباط/فبراير ۳ فاجاً الوكالة مفاجأة dau‏ وإنني على يقين 
بانه فاجاً حكومة الولايات المتحدة S‏ کملها"(۱۹۸). وفي عام 
۵ ارسلت الى كين بواسطة الفاکس الوثيقة الموسومة "من 
کومر الى كندي" “Komer to Kennedy"-‏ وعندما 
سألته "مَنْ هم" هؤلاء الذین يشير الیهم کومر. فأجاب: "لیس 
لدي فكرة على الاطلاق. فلم أر أية تقاریر ومن أي مصدر بما 
في ذلك مذكرات الصرف العامة أو ما رصد للمراسلات عندما 
ES‏ مسؤول شعبة العراق, ولا حتى أي تلميح حول انقلاب 
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قيد الاعداد. ولم بر اي موظف في الخارحية ذلك. m‏ 
اتصلت هاتفیا بروسانی في الوكالة من المقر في حوال منتضش 
ليلة ۸ شباط فبرایر. اعرپوا جمیعا عن دهشتهم لوقوع 
انقلاب ۱٩۹۹۱‏ ). 
وعددما اتصلت به LAUS‏ وطلبت d La‏ ايضاحا عن ها كان 
A^‏ كرومر AW‏ فأجاب کین: "اعتقد انه کان يتحدث مع 
نفسه (۰ ۰ ؟). لقد كان كين يريد ان نصدقه وإنه يقول الحقيقة. 
ولکن بوب کومر كان یکذب على رئيس الولایات المتحدة في 
عليه يه السي آي ب"الدعاية البیضاء" أي الا کاذیب التي تقال 
للجمهور لتبييض صفحتنا. ان هذا الشيخ ابن الثمانین ما زال 
وفيا لتقاليد "المهنة". 

إنني لست الوحيد الذي واجه مشاكل في مقابلة عملاء 
قدماء في السي آي أي وما زالوا یعملون لمصلحة "الشركة". 
فان كريتشفيلد نفى ضلوع الوكالة في الانقلاب في المقابلة التي 
اجراها ابو ریش معه عام ۶ CY v Y) Y4‏ وکتب ريتشارد سيل 
في عام ۳ ان "مسوولا کبیرا جدا في السي cel‏ أي" نفى 
بشدة مؤخرا انهم كانوا شركاء المتامرين o‏ انقلاب ۱۹۲۳ [. 
وقال: "لقد ذهلنا تماما وراح أشخاص علدنا يهرولون هنا 
وهناك سائلين ماذا ‏ حدث بحق الجحیم"(۲ (Y‏ 


134 





ومن الممکن تفسیر هذه التناقضات وهذا التعتيم بمدی عمق 
الثقافة السرية الصارمة التي كانت سائدة في وكالة المخابرات 
المركزية. وهذا ما یوضحه الباحث في شؤون الوكالة توماس 
باورز Thomas Powers‏ فقد كان يجري استدعاء 
آرمین ماير Armin Meyer‏ مدير مکتب شؤون الشرق 
الأدنى في وزارة الخارجية في عام 104 وبحکم موقعه, كلما 
تفکر السي آي أي بالقيام بعمليات سرية داخل العراق. وكان 
ماير حاضرا في احد الاجتماعات لبحث السبل التي یمکن ان 
تعتمدها الولايات المتحدة في الاطاحة بحكم قاسم: 
"خلال الاجتماع اقترح احد الحاضرين إن قاسم هو المشكلة 
"ولعل خير طريقة للتخلص منه هي التخلص منه". فقال دلاس 
الذي كان یشغل مدير السي آي أي آنذاك: تمهل... » وأعقب 
ذلك صمت رهیب. لقد كان دلاس شخصية ذات هيبة» وکان 
لکلماته في هذه المناسبة وقع بارد وتأکید مقصود. لم ینساها 
ماير قط. لقد أراد دلاس أن يعبر عن شيئ واحد مفهوم.وهو ان 
لیس من شیم الولایات المتحدة اغتیال الخصوم. وان القتل لن 
يُناقش في مکنبه, لا الآن ولا في اي وقت آخر ابدا. فهو لا 
يريد حتى ان يسمع مقترحاً آخراً كهذا من موظف يخدم في 
حكومة الولايات المتحدة. فهذا الاسلوب هو ليس اسلوب 
الامريكان في العمل. كان دلاس واضحاً وبلا لبس في هذه 











النقطة, وتحدث بعاطفة وبقناعة واضحین, حتی ان ماير JS‏ 
بساطة لم يفهم كيف یمکن ان یکون دلاس ذات يوم طرفاً في 
مؤامرة اغتیال بغض النظر عن مَنْ يصدر الأوامر بتنفيذها. كان 
ماير يعرف ما تحويه تقارير لجنة تشرتش لكنه بكل بساطة لم 
يصدق ها فيهاء وإن خطأ ما لا بد قد حدث. كان فوق قدرة 
ماير ان يتصور انه قد ارتكب خطأ في هذا الشأن. ولم يترك 
دلاس أي مجال للشك في أنه لن يكون طرفاً في عملية 
اغتیال (۲۰۳). 

اوضح تقریر لجنة تشرتش عن الاغتیال المفتزض بکل جلاء 
بان الن دلاس والسي آي أي UIS‏ ضالعین حتی O33!‏ في 
مؤامرات الاغتیال بحلول عام ۰۱۹۵۹٩‏ وخاصة ضد العراق! 
وکانت هذه المسرحية محاولة متعمدة للتضلیل والخداع بدافع 
بديهي هو الحفاظ على السرية. ویفسرذالك حالة البلبلة 
والجهل حتی بين مسژولین کبار في الوكالة. إن مسژولین 
آمریکان کبار یلجأون إلى هذه الطريقة أي "النفي المعقول".من 
أجل التستر بشکل مقبع على ما يجري من عملیات خفية في 
الواقع. 

ان عملاء متقاعدين في السي آي أي مثل كين اما أن 
یکونوا کذابین أو یتعرضون للخديعة كما خدع آرمین ماير. 


ویصر کین على أنه من غير الممکن ألا يعلم بعملیات السي آي 
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أي بالتعاون مع البعث لأنه كان مسؤول شعبة العراق في 
واشنطن وقت الانقلاب. وكان يتعين ان يمر كل شيءعلى 
مكتبه من بغداد. ومع ذلك فهناك في تاريخ السي آي أي 
حالات من تجاوز التسلسل الاعتيادي للقيادة وتدفق 
المعلومات. وكان جورج اوريل George Aurell‏ قد أبلغ 
جوزيف بركهولدر سمث Joseph Burkholder‏ 
Smith‏ بانهم کانوا یتجاوزونه عندما تولی راسة القسم في 
منطقة المحیط الهادی: "هل تعرف ماذا اكتشفت...ماذا آیفعل 
العقيد لاندسدیل وشرکاژه سيئو الصیت[ معي حینما ES‏ 
رئيس قسم؟. کانوا يرسلون برقیات بشفراتهم السرية ویحصلون 
على موافقات على أمور وانفاق أموال ما E ES‏ علیها قط 
لو عرفت بها. 

إنهم کانوا یرسلون برقیات ادارية بدلا من برقیات عملياتية 
عندما يريدون الحصول على موافقة على cus‏ عملیات 
جديدة. کانوا یطلبون المال لأغراض التمویل السیاسی 
والمخططات الدعائية... بالطبع کانوا يحصلون على موافقة من 
دون مراجعة أي موظف أو مراجعتي vi‏ للتدقیق فیها... لم اعلم 
بهذه الحيلة الملعونة إلى أن ذهبث هناك واطلعتُ على بعض 
الأمور في السجلات"(۲۰4). مع توفر أدلة كثيرة على مثل 
هذه المعلومات "الممتازة" عن انقلاب ۱۹۰۳ يبدو أنه من 
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۱۲ 


المستبعد للغاية قد جری تجاوز كين وأنه لم يكن قادرا على 
ايجاد أي شخص يصححه طيلة كل هذه السنوات» ولكن خبرة 
اوريل قد تفسر قدرا كبيرا من النفي الذي يصطدم به rV‏ 
فان من عادة السي آي أي ان تكذب وتخدع حتى بعضهم 
البعض! فعندما توجه جوزيف سمث الى مبنى الوكالة في وشنطن 
لإجراء مقابلته الاولى (تستغرق يوم كامل) بوصفه مرشحا 
للعمل. فإنهم نقلوا سيارته الى الجانب الاخر من نصب 
لنکولن» بعيدا عن انظار الخارج من المبنى وأوقفوها على 
الرصيف. كان سمث فطاًء فدار حول النصب ليصل الى سيارة 
الجيب على الرصيف. وعندما انطلق سمث بسيارته تساءل إن 
كان ذلك من صنع "عالم نفسي من مخلفات مكتب الخدمات 
الاستراتيجية (أو أس أس) من الذين يعملون OT‏ في ال"سي آي 
أي"» وما زال يمارس أحابيله القديمة لاختبار المرشحين 
للعمل"!(5 (Y ١‏ 

بهذا النمط من الثقافة التي يتعين على الباحثين ان يتعاملوا 
معهاء يكون من العجائب ان نفلح في التوصل إلى أي شيء. 
ومما يزيد المهمة تعقيدا إن وثائق الحكومة تحظر بصورة 
أعتيادية أي ذكر لوكالة المخابرات المركزية والعمليات الخفية 
والتدخلات العسكرية وغيرها من المواد الحساسة. وان ملف 
"العلاقات الخارجية للولايات المتحدة" بشأن العراق خلال 
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الفترة الممتدة من ۱۹۵۸ الى ۱۹۱۳ يتضمن آکثر من ka‏ 
مقطع ما زال مصنف سرياًء واحیانا وثائق ALIS‏ ويبدو ان هذه 
الوثانق تغدو دائما بیضاء عندما يراد مناقشة الموضوع المتعلق 
بها. ویستطیع الباحث ان يقدم طلبات برفع الحظر عن المواد 
Moo Mone‏ استنادا الى قانون حرية المعلومات ولکن أشهراً 
يمكن ان تمر قبل ان یتلقی ردا على adb‏ وغالباً ما تعود 
الوثائق من دون تغيبر, أو بتغيبرات طفيفة تبقي على سرية المواد 
المتعلقة بالسي آي أي أو العمليات Ade‏ 
وفي الوقت الذي لم تترد فيه السي آي أي عن اللجوء إلى أية 
وسيلة للتستر على مشاركتها في انقلاب ۳ حتى اللحظة 
الراهنة, فان العراقيين ایضا عمدوا الى "تطهير السجل". فعلى 
امتداد خمسة وثلاثين عاما لم يكن من مصلحة النظام العراقي 
أن يكشف هذه التفاصيل. "وفي غضون ذلك رحل عن هذه 
الدنيا ثلائة من أقرب اصدقاء صدام في القاهرة - عبد الكريم 
الشيخلي (اغتيل في عام ۱۹۸۰) ومدحت ابراهيم جمعة رفتل 
في عام )١9/‏ ونعيم الاعظمي (قتل في اوائل الثمانينات). 
اما العنصر الوحيد المعروف بأنه ما زال على قيد الحياة فهو 
فاروق النعيمي الذي يعيش في بغداد"(۲۰). وربما يستطيع 
النعيمي ان يسلط قدراً من الضوء إذا أمكن العثور ade‏ لان 
صدام قتل الكثير من الأشخاص» بمن فيهم غالبية من الذين 
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تهادنوا معه وبالتالي فإنه من المستعد ال نتلقی مساعدة كبيرة 


من الجانب العراقي. 
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اللحق رقم ۲ 
لماذا لیکلاند ليس من عناصر السي آي أي ولماذا تری غالبية 
العالم العربي عکس ذلك؟ 

یکتب سعيد ابو ریش الذي يعد من آکثر الکتاب غزارة في 
الكتابة حول موضوع تدخل الولایات المتحدة في العراق, إن 
ويليام لیکلاند هو الذي قاد الانقلاب(۲۰۷). ul‏ لماذا أخطأ 
ابو ريش في هذا الحكم» وهو رجل واسع الاطلاع وکثیر في 
لبحث؟ فهذا یتطلب شيئا من الایضاح. ان موطن قوته كما 
يتضح في هذه الحالة تحول إلى مصدر ضعفه. فان ابو ریش 
صاحب باع طویل من العمل في الشرق الأوسط والتعامل مع 
شخصیات مرموقة. وتتمثل قوته في انه یعرف الکثیر من 
الأشخاصء وهو قادر على اجراء مقابلات مع الجميع» من 
رجل الشارع الى اطفال عبد الناصر الى قادة الحکومة أو مع 
فادة سابقین من کل صنف. وبالتالي فان المشكلة هي أن 
الغالبية العظمی من العرب المطلعین على ضلوع السي آي أي 
في انقلاب ۱۹۲۰۳ یعتقدون ان لیکلاند كان قائد الانقلاب. 

لکن لیکلاند لم يكن عنصراً في السي آي أي. فقد كان 
موظفاً مسلكياً في الخدمة الدبلوماسية» وهذا ما يشير اليه ملفه 
الرسمي. ولم يُستخدم مركز الموظف في السلك الدبلوماسي 
ذات يوم كغطاء لعملاء السي آي أي, OS‏ وزارة الخارجية ما 
كانت لتسمح بذلك. وعندما كانت الوزارة تجبر على توفير 
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غطاء لوكالة المخابرات المركزية, كانت تعطي عملاء الوكالة 
عنوان  bue‏ في الخدمة الخارجیة ۰ Foreign‏ 
Service Reserve‏ أو موظف في سلك الخدمة 
الخارجی/۹۵ .Foreign Service‏ — وابان 
الخمسینات الغت وزارة الخارجية بالتدریج عنوان "الاحتیاط 
في الخدمة الخارجیة" عند تعیین موظفیها 

كي يتسنى استخدام كل هذه العناوين الوظيفية لوكالة 
المخابرات المركزية (سي آي أي). وشكل ذلك مشكلة للوكالة 
"ففي كل بلد أجنبي هناك وظيفة تعادل تلك الوظيفة في 
السفارة» يتعامل موظفوها مع مسؤولين محليين كبار ويتحركون 
في دوائر مهمة من المجتمع المحلي دون ان تكون لهم عناوين 
وظيفية یمکن ان تبرر مغل هذا اللشاط"(۲۰۸). 

إن لیکلاند. شأنه في ذلك شأن العديد من موظفي الخدمة 
الخارجية التقليديين» كان يمتعض من إقدام وكالة المخابرات 
المركزية على استخدام المناصب الدبلوماسية كغطاء لها. وكان 
لا يحب "التظاهر بأن آرت كالاهان وكل جماعته كانوا موظفين 
عددي". ويضاف الى ذلك. ان ليكلاند شأنه شأن دبلوماسيين 
آخرين؛ كان يختلف في العديد من سياسات السي آي أي. 
وقد استشاط ويليام ليكلاند غضبا لأن ابو ريش كتب عنه 
الكثير من الأشياء غير الصحيحة» لكنه بكل بساطة يبقى طيب 
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السريرة. وفي الواقع إن موقفه یتحدد في کونه یعرف الحقيقة, 
والباقي بالوافع لا بهمه کثیرا. ولکن إذا آمکن تصحیح السجل؛ 
فسیتخذ لیکلاند موقفاً ایجابی فقد كان منفتحا للغاية وقدم 
المساعدة في هذا المشروع(۲۰۹). ویتعارض هذا تعارضا 
صارخاً مع الصورة التي ترسمها عنه کتابات ابو ریش. 

بدا ابو ريش غير مشجع لي لمقابلة ولیام لیکلاند. حيث 
o" Ju c‏ لیکلاند اذا كان حي یمتنع عن اجراء 
مقابلات "(۲۱۰). وفکرت ان هذا موقف غریب لأن ابو ریش 
أدرج مقابلة اجراها عام ۲۰۰۱ مع لیکلاند في کتابه عن عبد 
الناصر واقتبس منه(۲۱۱). وبعد مقابلاتي مع ليكلاند وغيرة 
من المسؤولين الامريكان السابقين ومراجعة السجلات» أطلعث 
ابو ريش على ما توصلت اليه» لا سيما ما يخص ليكلاند. وأقر 
بو ريش بان ليكلاند "كان على الأرجح من موظفي وزارة 
الخارجية", لكنه ظل يعتقد انه كان "خبير انقلاب". واعترف ابو 
ريش بانه شخصيا "لم يكشف" شيئا عن ليكلاند. ولكن من 
باب البرهنة ip‏ بأن عبد الناصر أورد اسمه بوصفه أحد 
عملاء السي آي أي خلال اجتماعات الوحدة بين مصر 
والعراق وسوريا في عام ME‏ ويذهب ابو ريش الى ان عبد 
الناصر في هذه الاجتماعات حذر العراقيين من ليكلاند وتسبب 
في طرده من العراق. إنه على علم بذلك. لأنه قال oh‏ 
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المصریین سجلوا سرا محاضر هذا الاجتماع ثم أذاعوها 
لاحقا(۲۱۲). لم استطع التحقق من ذلك في الملفات 
الاذاعية, ولا يعتقد ليكلاند ان ذلك حدث ذات يوم. وغادر 
ليكلاند فعلا العراق للالتحاق بوظيفة في واشنطن عام ۱۹۹۱۶ 
ولکنه يفي ان یکون قد طرد. ویشیر لیکلاند الى انه وزوجته 
التقیا عبد الناصر بصورة غير رسمية في القاهرة حين US‏ في 
طریق عودتهما الى بلادهما عام ۲۶ ۲۱۳(۱۹). ولعل الرجلین 
يقولان الحقيقة التي يعرفانهاء وفي ضوء الأدلة المتاحة فان عبد 
الناصر كان محقاً Gus‏ في الظن oU‏ لیکلاند كان عمیل في 
PA‏ آي آي. 

من المؤكد ان عبد الناصر كان يعتقد ان لیکلاند يعمل في 
المخابرات الامريكية بحلول عام .۱۹٦٤‏ وكتب مستشاره 
القريب وحافظ اسراره محمد حسنين هيكل عن "الوجود 
الدبلوماسي الاميركي في القاهرة" في اوائل الخمسينات. وقال 
هيكل ان "ویليام لیکلاند. وهو دبلوماسي شاب $5( كان 
موجودا وربما كان يعمل بالفعل لصالح وكالة المخابرات 
المركزية» كما عمل لاحقاء رغم ان هذا لم يكن موضع شبهة 
وقعذاك"(٤ (Y Y‏ لقد كان هيكل الذي تولى لفترة طويلة رئاسة 
تحرير صحيفة "الاهرام", أكبر الصحف المصرية صيتاًء أحد 
القلائل الذين يشكلون البطانة الداخلية لعبد الناصر. وتعرّف 
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۱ لیکلاند على عبد الباصر من خلال هیکل. واذا ما توصل 
۱ هیکل في نهاية المطاف الى الاعتقاد oU‏ لیکلاند عمیل في 
السي آي أي» فمن المؤكد ان عبد الناصر قد آعتقد «MUS‏ 
ولکن لیس من البداية. 
في عام ۱۹۵۲ كان لیکلاند السکرتیر الثاني في الداثرة 
السياسية للسفارة الاميركية في القاهرة. وفي اطار واجباته 
الوظيفية المعهودة فقد أصبح على معرفة بهيكل الذي كان يمده 
بملاحظات لمراقبة عبد الناصر والضباط الأحرار. وكان ليكلاند 
ينقل هذه المعلومات الى رؤسائه. وبعد مجئ عبد الناصر الى 
الحكم کلف ليكلاند OU‏ يكون حلقة الوصل الرئيسية معه لأنه 
المستعرب المؤهل الوحيد في القاهرق. في حين ان السفير 
جيفرسن كافري Jefferson Caffrey‏ كان یقترب من 
نهاية حياة مهنية مديدة أمضاها في السلك الدبلوماسي ويقضي 
شطرا من موسم الصيف في مدينة الاسكندرية. وفي الفترة 
الأولى بعد الانقلاب كان اللواء محمد نجيب رئيس الوزراء 
الشكلي, فيما كان موقع عبد الناصر يترسخ ببطئ بوصفه 
صاحب السلطة الفعلي» وبالتالي كان من المنطقي ان يتعامل 
كافري مع نجيب ويتعامل ليكلاند مع عبد الناصر. 
ومع مرور الوقت وعندما أصبح واضحا ان عبد الناصر 
صاحب السلطة الحقيقية في مصر. اكتسبت مهمة ليكلاند 
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اهمية اکبر. وکان بیل وزوجته ماري جو غالباً ما یستطیفانه في 
بيتهماء وكانت ماري جو المرأة الغربية الوحيدة التي تخاطب 
Qus‏ عبد الناصر بالاسم بعيدا عن الرسميات. وعندما اعترى 
الجفاء علاقة الولايات المتحدة مع الجمهورية العربية المتحدة 
واکتسبت احداث مصر أهمية دولیة. عمدت وكالة المخابرات 
المركزية الى ازاحة وزارة الخارجية تدریجیا عن موقع التفاوض 
المباشر مع عبد الناصر. وأصبح عبد الناصر على معرقة 
بارتشيبولد روزفلت وجيم ايغلبرغر ومايلز کوبلاند الذين یعملون 
في الوكالة. وثقل ليكلاند الى وظيفة في عدن عام ۱۹۵۵ ثم 
الى العراق عام ۱۹۹۰ كسكرتيراول للدائرة السياسية. وإزاء ما 
كان SU‏ من دسائس ضد قاسم فكان من الطبيعي بالنسبة 
للناس أن تعتقد بان ليكلاند هو مسؤول وكالة المخابرات 
المركزية في العراق, OS‏ الكثيرين فهموا OG‏ الوكالة تعمل ضمن 
الدائرة السياسية في السفارة. وقال لي ليكلاند: "إني واثق من 
ان الاشاعات السارية عموما في بغداد كانت تذهب باتجاه 
كوني عنصر في السي آي آي"(۲۱۵). 

وبعد تعامل عبد الناصر على هذا النطاق الواسع مع وكالة 
المخابرات المركزية على امتداد سنوات. فلربما بات من 
الصعب عليه ان يصدق ان الامريكان سمحوا لموظف صغير 
في وزارة الخارجية أن يكون حلقة الاتصال به خلال كل هذه 
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الفترة الطويلة دون ان یکون مرتبطا باجهزة المخابرات. وبتولي 
لیکلاند راسة الدائرة السياسية في السفارة الاميركية في بغداد 
J=‏ الانقلاب المدعوم من السي آي cel‏ بدا ان ارتباطات 
لیکلاند بالوكالة لم تعد موضع شك. وکان لیکلاند وزوجته 
بدرکان ان كثيرا من العراقیین یظنون ان ويليام لیکلاند عميل في 
وكالة المخابرات المركزية (سي آي أي). وفي احدی 
المناسبات استبعدت ماري جو من قائمة المدعوین لحضور 
حفل استقبال OY‏ "زوجها في السي آي Y Vcl‏ 

ویعتقد ابو ريش ان غالبية العراقیین یستخدمون "الأدلة 
الظرفية للاجتماعات المستمرة بين عماش ولیکلاند" كي يثبتوا 
ان عماش "جندته السي آي آأي"(۲۱۷). ولعل هذه الأدلة 
الظرفية تتمثل في ان عماش كثيراً ما كان يُشاهد مع موظفین في 
السفارة. ومرة آخری كان الافتراض يقود الى ان لیکلاند هو 
المسؤول المکلف عما يدور مع المتأمرین من البعثيين وعناصر 
السی آي أي. ومن المؤكد ان عماش لم یعرف الکثیر من 
NP‏ لکن يكلاك یقول اله لم بسمع ماش ذات 
یوه(۸ ۱ ؟). ولعل ارت کالاهان وغیره من عملاء السي آي أي 
کانوا یعرفونه معرفة وثيقة. 

إن مصدر ابو ريش الرئيسي بشأن عمل لیکلاند في السي 
آي أي هو الوزير السابق في حكومة البعث هاني 
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الفکیکی(۲۱۹). لم يكن لدی الفكيكي نفسه اتصال مباشر 
مع السي آي أي» لکنه كان على ما يبدو یعرف الکثیر من 
تفاصيل التعاون مع السي آي أي من رفاقه البعثیین. وقد أعطى 
لابو ريش اسماء بعض العراقيين الذين عملوا مع الوكالة. ولعل 
اسماء وهويات عناصر السي آي أي الذين عملوا مع البعثيين 
كانت خافية على الفكيكي» وقد يكون هذا هو السبب في ان 
الاسم الوحيد الذي اعطاه الى ابو ريش هو الاسم الوحيد الذي 
كان یعرفه. وهو أشهر الاسماء المعروفة» رئيس الدائرة 
السياسية وليام ليكلاند. 
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- هذه الاطروحة عبارة عن ثمرة مشروع بحشي في التاريخ 
المنقول شفاها على امتداد ثلاث سنوات بهدف توثيق التدخل 
السري الذي مارسته الولايات المتحدة في العراق ابنداء من 
ثورة 14 تموزبيوليو 1958 وحتى انقلاب حزب البعت الذي 
أطاح بحكومة قاسم في 8شباط/فبراير .1441963 490 
بر زر البحث يدرحة رئيسية على الاهتمام بنشاطات 
وكالة المخابرات المركزية (سي أي أي) وما قدمته 
من مساعدة الى حزب البعث وغيره من العناصر المناوئة 
للنظام. بمن فيهم الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر 
شخصياً. وكذالك الساهمات غير الحدودة من قبل دولة 
الجمهورية العربية التحدة والتي سناکرها لاحقا. ويقدم هذا 
البحث أدلة قوية على ضلوع وكالة الخابرات المركزية بدور 
dnte ais‏ الل مسن تسد كساسؤسا السشسامسل 
في إيران عام 1953وضي شيلي عام 1973.. 











